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إبراهيممالكمولانامعةبجاالثقافةوالإنسانيةالعلومبكليةاđوأدالعربيةاللغةقسم

.بمالانجالحكوميةالإسلامية

الماجيستيرعبداالله زين الرؤف  :الإشرافتحت

نحو الكوفةالكوفة،،نحو :الرئيسيةكلمات

هو علمٌ يعُرف به أحوال أواخرِ الكلم .، واصطلاحاالنحو لغة القصد و الجهة

علم الذي يقدم الدارس اللغة الصيغ والنحو في أيسر صور هو الالعربية إفراداً وتركيباً 

  .والتراكب التي تشتمل عليها إمكانات الإستعمال اللغوي الصحيح

والنحو ،في الأروبةالذى أطلقه المسلمون على شبه الجزيرةالكوفة هو إسموأما  

للحصول على معرفة عمليةلمعرفة أحوال النحو الكوفة الكوفة هى وبحث الباحث

  .ومعرفة مساهمة الكوفة عند تدوين علم النحو الكوفةتنميّة النحوك فيوالملالعلماء

موريس أنجرس ودرا سة تحليلية تاريخية وذهبالبحث الكيفيواستخدم الباحث

ēدف في الأساس إلى فهم الظاهرة التي يقوم الباحث بدراسته، كما أنّ القياسات 

لقياسات الكمية المستعملة في المستخدمة في الظواهر الإنسانية، ومنهما كانت دقة ا

الباحث اطريقة تحليل البيانات التي استعملهو . قياسها، ستظل محتفظة ببعدها الكيفي

هي الأصح عن مناسبة بتحليل العملي ، ومفرقة منها ، هي تحليل على العملي البنائي

بناء الثقافي معجهة الباحث التي تبرز الإرتباط العملي الثقافي أو ظاهر الإجتماعيو
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الإجتماع في اĐتمع، ويشدد الباحث في بناء الإجتماعي بيانات الكيفي أمثال القضية 

هي ونتائج البحث التي حصلها الباحث.الواضحة لها أهمية اللعب دورا لتيقن القارء

بتجديدهم في علل وقياس النحو تلك المساهمةتظهرو مساهمة الكوفيون في علم النحو 

وأما النحو .الصلة، شبه المفعول، والتقريب، والصرف، والخلافحروف الحشو و : منها

أخذها الكوفيون من البصرة ثم عدلواها ببعض أرائهم وخلفواهم هي العلم التي الكوفة

.هامن مناهج تعليمهم وتدوينهم ويستحدثوا 



الباب الأول

مقدمة

خلفيّة البحث  .أ

اللغـــة العربيـــة لغـــة العقيـــدة، ولغـــة القـــرآن الكـــريم ، بـــل هـــي اللغـــة الـــتي بعـــث االله đـــا خـــاتم الأنبيـــاء 

يخاطب đـا أهـل الأرض ، فهـي لغـة اسـتودعت الرسـالة السـماوية الخالـدة ،وسـارت في ركـاب الإسـلام إلى 

  .والتوحيدشتى بقاع العالم تدعو الأمم إلى الإخلاص 

: اللغــة العربيــة لغــة القــرآن الكــريم : " إلى قدســية اللغــة العربيــة بقولــه) ه١٤١٨( وقــد أشــار والي   

كتـَـــاب فُصــــلَت آياتــــهُ قـُـــرآن عربيــــا لقــــوم ) ٢( تنَزيِــــلٌ مــــن الــــرحمن الــــرحيمِ ) ١( حــــم { : قــــال تعــــالى 

  ٣١-١فصلت ) ٣(يعلمون

اللغــة العربيــة مــن الــدين ومعرفتهــا فــرض . ا مــن الواجبــات وđــذا المعــنى يعــد تعلــم اللغــة العربيــة أمــرً 

واجب ، فـإن فهـم الكتـاب والسـنة فـرض ولا يفهمـان إلا بفهـم اللغـة العربيـة ، ومـا لا يـتم الواجـب إلا بـه 

  ٢فهو واجب

                                                          
١٧ص .مستوى في تعلیم اللغة العربیةه١٤٢٩،بن عبیان القرشيمرزوق بن إبراھیم ١
٢٠٨ص دامجمطابع ، الریاض،اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم): ت.د( ابن تیمیة ، أحمد   ٢



وهــي أكثــر اللغــات الإنســانية ارتباطــاً بعقيــدة الأمــة . اللغــة العربيــة أهــم مقومــات الثقافــة الإســلامية

. لــذلك صــمدت أكثــر مــن ســبعة عشــر قرنــاً ســجلاً أمينــاً لحضــارة أمتهــا وازدهارهــا،. ا وشخصــيتهاوهوايتهــ

  ٣.وشاهداً على إبداع أبنائها وهم يقودون ركب الحضارة التي سادت الأرض حوالي تسعة قرون

ونحن نعرف أن بعد الفتوحـات، لهـا أثـر كلإخـتلاط العـرب غـيرهم مـن أهـالي تلـك الـبلاد اختلاطـا 

في البيوت والأسـواق، المناسـك والمسـاجد، وتصـاهروا وانـدمج بعضـهم في بعـض حـتى تكـون مـنهم مستمرا

شـعب واحــد، إجتمـع فيــه الصـريح والهجــين ، والمقـرف والعبــد، واقتضـى كــل ذلـك أن يســتمع بعضـهم مــن 

ة ، بعض، وأن يتفاهم في كل ما يتصل đم، ولغة التخاطب الوحيدة بينهم في كل ما يحيط đم هي العربي

فكان لزاما على غير العربى أن تكون لغته العربية ، مهما عالج فى ذلك وعانى، ويتريـث معـه في التخاطـب 

لضــرورة التعــاون بــين الطــريفين ، فكــل منهمــا يســمع مــن الأخــر ، والســمع ســبيل الملكــات اللســانية ، فمــا 

  ٤.اللغة إلا وليدة المحاكة وما يصل إلى السمع

لعربية وتعليمها منذ بدايته بعلوم القرآن الكريم ، الذي أفـاد العربيـة بـأن قـدم وقد اقترن تعلم اللغة ا

لهـــا ثـــروة لغويـــة ضـــخمة وجعـــل الدارســـين والمشـــتغلين بعلـــوم القـــرآن يعكفـــون علـــى دراســـة ألفاظـــه وأصـــواته  

وتراكيــب جملــه و تحــت كــل هــذه الجوانــب نشــأت علــوم العربيــة ونمــت في ظــل لغــة القــرآن فنشــأت دراســة 

  ٥.وات والصرف والمعاجم والنحوالأص

                                                          
  ١٠٥ص . ن أبوسجامعة السلطا. محاضرة الرابعة، النحو العربي ودوره في تدریس اللغة العربیة وفھم نظامھا،علي أحمد مدكور٣
٩ص . دار غریب. القاھرة، نشأتھ تطوؤه مدارسھ رجالھ، النحو العربي. رواى،صلاح٤
١٣١.، بیروت ،لبنان، دار الكتب العلمیة ٢، ط الخصائص ، المجلد الأول: ) ه ١٤٢٣( ابن جني ، أبي الفتح عثمان ٥



وعلم النحو أحد علوم العربية التي نشأت في ظل القرآن الكريم ؛ حتى يستقيم اللسان العـربي عـن 

اللغة ، والنحـو ، والبيـان ، و الأدب وأن الأهـم منهـا والمُقـدم : وأركان علوم اللسان أربعة وهي . الانحراف

لة فيعرف الفاعل من المفعول  والمبتدأ مـن الخـبر  ولـولاه لجهـل هو النحو، إذ يبين به أصول المقاصد بالدلا

  ٦.أصل الإفادة

وأمــــا العلمــــاء والدارســــين أجمعــــوا علــــى أن حفــــظ اللغــــة العربيــــة وحمايــــة القــــرآن الكــــريم و الحــــديث 

الشريف من الخطأ واللحن، هما السببان الرئيسان اللذان دفعا أبا الأسود لوضـع قواعـد النحـو والـتي يعُـرف 

đـــا الفاعـــل مـــن المفعـــول والرفـــع مـــن النصـــب فكانـــت قواعـــد أبي الأســـود بســـيطة ، وبعيـــدة عـــن التعقيـــد 

ثم توالـــت بعـــد أبي الأســـود المؤلفـــات النحويـــة منهـــا المختصـــر ومنهـــا المطـــول الـــذي أخـــذ شـــكل . والفلســـفة

٧الموسوعات بما حوته من صنفوا العلل والمعلول والتفسير والخلاف

كبــيرة تمتــد إلى مهــارات الاتصــال اللغــوي المتمثلــة في الاســتماع والتحــدث والقــراءة  والنحــو لــه أهميــة    ا

بمعـنى أن فهـم اللغــة وإفهامهـا يتحـدد بــالتزام . والكتابـة إذ يفقـد التواصـل قيمتــه مـن حيـث الفهــم والإفهـام 

غة من مقومات حيث أن النحو في أية ل.قواعد اللغة العربية التي تعد إحدى وسائل تحقيق اللغة لأهدافها 

الاتصــال الصــحيح الســليم، فالخطــأ في الإعــراب وفي ضــبط الكلمــات في اللغــة العربيــة  يــؤثر في نقــل المعــنى 

  ٨المقصود، وبالتالي يؤدي إلى العجز في فهمه

                                                          
٦٢٠ص.والنشر، بیروت ، دار الفكر للطباعة١، ط المقدمة ) : ه ١٤٢٤( ابن خلدون ، عبد الرحمن ٦
٣صفحة ٢٠٠٦.فلسطین.جھود نحات الأندلس في تیسیر النحو العربي.فادي صقیرأحمد عصیدة، . ٧
٥٣، ص .، القاھرة ، دار الفكر العربي١، ط تعلیم العربیة والدین، بین العلم والفن) : ه١٤٢٠( محمد السید (٨



ومــع مــرور العلــم في الــدول الإســلام، علــم النحــو تطــور مــع تطــوير العلــم الأّخــر حــتى تكــون فروقــا 

وممــا . رة كانــت أول مدينــة في العــالم الإســلامي تعــني بعلــم النحــو وتضــع أصــولهوالبصــ. ومــذهبا فى النحــو

قـــال أن ابـــن . يجـــدر ذكـــره هنـــا أن البصـــرة كانـــت كـــذلك أول مدينـــة يـــترجم فيهـــا المنطـــق الأرسطوطاليســـي

وكـان منهـا  . وقـد ترجمهـا عـن الفارسـية. المقفع كان أول من اشتغل بترجمة كتب أرسـطو المنطقيـة في البصـرة

، وكتـــاب )إيســـاغوجي(، وكتـــاب المـــدخل )باريمينيـــاس(، وكتـــاب العبـــارة ) قاطيغوريـــاس( ب المقـــولات كتـــا

وقبل ذلك بزمن قليل نشأ في البصرة مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطـاء، ونشـأ ). أنالوطيقا(المقارنة

وهـذه . الـدينفصارت البصرة من جراء ذلـك مبـاءة للجـدل المنطقـي والبحـث في أصـول . معه علم الكلام

ظــاهرة اجتماعيــة تلفــت النظــر فمــا هــو الســبب فيهــا؟ إننــا قــد عرفنــا فيمــا مضــى الســبب الــذي أدى إلى 

٩.ظهور علم النحو في البصرة

ولاســيما فى الــدول الإســلام الأخــر كــالأ نــدلس والكوفــة والمصــر الــذين قــد انتشــرت العلــوم المتنوعــة 

سطعت شمس الإسلام على بـلاد الأنـدلس الواقعـة جنـوب منها الفلسفة والتفسير وعلوم الحديث  وما أن

أوروبـا حــتى أخــذت الأنــدلس تنهــل مــن معــين العلــم الإســلامى الــذى غــزا العــالم فى عصــر بــنى أميــة، الــذى 

و كـــان الفـــتح الإســـلامى لتلـــك الـــبلاد، بدايـــة لنشـــر مختلـــف .  ١٠حكمـــوا العـــالم الإســـلامي قرابـــة مئـــة عـــام

الجهل وظلمته، فانتشرت فى تلـك الـبلاد كـل العلـوم الـتى كانـت منتشـرة فى العلوم فيها، وتخليصها من قمة

وكــان لعلــوم اللغــة العربيــة وعلــم ... تلــك الفــترة، مــن علــوم الفلســفة والطــب والبنــات وعلــوم اللغــة، غيرهــا

                                                          
٩Posted on ٢٠٠٦ینایر ٢٣byالنحو والمنطق أرسطوطلس. مختارات دروب

٧صفحة ٢٠٠٦.فلسطین.جھود نحات الأندلس في تیسیر النحو العربي.فادي صقیرأحمد عصیدة، .د١٠



النحو على وجه الخصوص، نصيب عظيم مـن اهتمـام الأندلسـيين كمـا هـو حالـة فى المشـرق العـربي ولـيس 

يلقى هذا العلم اهتماما عظيما عند أهل المشرق والمغرب، وذلك لصلته الوثيقة بمصدرى التشريع غريبا أن

  ١١الإسلامي القرآن الكريم والحديث الشريف حيث غزا مرض اللحن

وكــل هــذا تســمى بالمظــاهر، ولــدينا  الســؤال، لمــاذا تفــرق العلمــاء الأندلســي مــع العلمــاء الأّخــر في 

وطـرق التعلـيم فيهـا مختلفـة فطريقـة المتقدمـة مغـايرة . وأهميـة تعلـيم علـم النحـوى؟الدول الإسـلام عـن طريقـة 

لطريقــة المتــأخرين والكوفيــون والبصــريون والبغــداديون والأندلســيون مختلفــة طــرقهم كــذلك وقــد كــادت هــذه 

بـالمغرب الصناع تؤذن بالذِّهاب لما رأينا من النقص فى سائر العلوم والصنائع بتنـاقص العمـران ووصـل إلينـا

  .  ١٢لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها

وكان اĐتمع الأندلس مكونا من عناصر شتى، فقد كان فيه أهل البلاد الأصـليون، وفيـه الوافـدون 

بيــــة مــــن عــــرب وبربــــر ثم فيــــه المــــوالي المنســــوبون إلى أقطــــار شــــرقية مختلفــــة والممالــــك اĐلوبــــون مــــن بــــلاد غر 

  .وخطر ببالنا أن الأندلس دولة غريبة عند العربية . ١٣عديدة

الحديثـة ومــاالنّحــوي في الأنـدلسظـاهر مإن مـا دفعــني إلى اختيـار هــذا الموضـوع هــو مـا خلفتــه 

أنهـذا البحـثفيرغبـةزادنيوتيسيره، وكـان ممـّاالنّحوبإصلاحاهتمامالمحدثون منيوليه النّحاةأصبح

السياســـة واخـــتلاط اĐتمـــع لهـــا التـــأثير هـــل هـــي العلـــوم أو التقانـــة أو غيرهـــا، فمـــاالنحو كـــل مـــا يتعلـــق با

                                                          
١٧: ١٩٨٥. دار الفكر العربي. الفكر التربوي في الأندلس: الخولي، عبد البدیع١١
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٣٠: صفحة. القاھرة: ، دار المعارفالأدب الأندلسىالدكتور أحمد ھیكل، ١٣



ولتركيـز المسـائل الـتي خطـر .الأندلسي أحد من التاثير السلطانة أوالسياسة أو التطوير اĐتمـع في الأنـدلس

:ببالي الباحث، فحددها الباحث بأسئلاēا كمايلي

أسئلة البحث   .ب

  الأندلوسي ؟ما هو النحو .١

  ك في تنميّة النحو الأندلسي ؟و ما عمليّة المل.٢

  ؟يما المواقع اĐتمع الأندلس.٣

أهداف البحث  .ج

مــن أجــل مــا ذكرتــه ســابقا، ومــن أجــل التمــرس في البحــث العلمــي المنهجــي، وهــو هــدف ســام فى 

يتعلــق حــتى رأينــا أن نــدلو بــدلون لنخــوض غمــار هــذه الظــاهرة النحويــة فنتعــرّف عــن مفهــوم مــا. حــدّ ذاتــه

تكــون النحــو الأندلســي، ونتبــين كيــف كانــت نشــأته و كيــف كــان ارتقــاؤه؟ و أي مــدى وصــل ســير تطــوره 

  وازدهاره خاصة عن تأثير السياسة واختلاط اĐتمع في تكوين الفكرة النحوي الأندلسي ؟ 

  رض الباحث على بحثه بالأهداف التاليةويع

كون علما وما يتعلق đا حتى تيلفهم النحو الأندلس-

ك في تنميّة النحو الأندلسيو لمعرفة عمليّة المل-

  لمعرفة مواقع اĐتمع الأندلسي عند تدوين علم النحو الأندلسي-



  فوائد البحث  .د

    نظريا.١-د

  .يلمعرفة أحوال النحو الأندلس. ١-١-د

الأندلسيك في تنميّة النحوو الملو الحكامللحصول على معرفة عملية. ٢-١-د

لمعرفة مواقع اĐتمع الأندلسي عند تدوين علم النحو الأندلسي. ٣-١-د

وتطبيقيا. ٢-د

  يلزيادة معرفة طلاب قسم اللغة العربية و أدđا إلى دقة علم النحو الأندلس. ١-٢-د

لزيادة مراجع الكتب في علم اللغة العربية            . ٢-٢-د

والمعلومات طلاب قسم اللغة العربية و أدđالزيادة التنوع في مصادر الوثائق . ٣-٢-د

الدراسة السابقة  .ه

وأمـــا الباحـــث لم يجـــد ١٤تصـــدر بالهيمنـــة واتصـــال بـــين القـــوة أو الســـلطانة) العلـــوم(أن الحقيقـــة 

  . المصادر أو البحث الذي يبحث عن هذا الموضوع

المفترض  .و

تتأثر بمظاهر العلوم فيهايالنحو الأندلس)١

                                                          
١٤          
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يتنمية علم النحو الأندلسك لها عملية في و المل)٢

  يعلم النحو الأندلس يتعلق بمواقع اĐتمع الأندلس)٣

  منهج البحث   .ز

  . وخشية من التحير غير المرجو استخدم الباحث  الطريقة تحليلية ثقافية

  نوع البحث. ١-ز

يــرى مــوريس أنجــرس ēــدف في الأســاس إلى فهــم الظــاهرة الــتي . علــى أن هــذا هــو البحــث الكيفــي

الباحث بدراسته، كما أنّ القياسات المستخدمة في الظواهر الإنسانية، ومنهما كانت دقة القياسـات يقوم 

فعندما يتحدّث المرء مثلاً عـن درجـة الرضـى . الكمية المستعملة في قياسها، ستظل محتفظة ببعدها الكيفي

لـة مـا، وهـي كلّهـا ظـواهر لهـا في العمل أو درجة النزعة المحافظة لدى مجموعة بشرية مـا، أو الازدهـار في دو 

قياســــات حســــابية، فــــإنّ المصــــطلحات المســــتعملة هــــي مــــن طبيعــــة كيفيــــة وتعــــود إلى حقــــائق إنســــانية لا 

تســتجيب أبــدا للقياســات الكميــة الــتي تمــت ēيئتهــا مــن أجــل ذلــك، فالرضــى والنزعــة المحافظــة والازدهــار 

  .كثر من مجرّد تكميم مصطلحات تشير أصلا إلى تقدير الواقع ويبقى الحساب ليس أ

البيانت ومصادرها. ٢-ز

مـا يتعلـق بالدراسـات النّحويـة عامـة وعتمـدنا فيـه علـى جملـة صـالحة المـذ كـرةهـذهفياعتمـدنا

  . من المراجع الحديثة



وقـــد كانـــت هـــذه الدّراســـات المتنوّعـــة روافـــد أساســـية مـــدتّ البحـــث بأفكـــار استضـــاء đـــا في 

مختلف مراحله فجاء هذا البحث ليستجمع ملامح ظاهرة النّحوي من نشوئها إلى نضجها  وازدهارهـا في 

باالخصــوص علــم النحــو ، الأنــدلس وذلــك بالبحــث عــن طبيعــة اĐتمــع وعمليــة الحكومــة في تنميــة العلــوم

ظلـــت مصــادر البيانـــات في هــذا البحـــث تتكـــون مــن المصـــدر الرئيســي هـــو الكتــب الـــتي تتعلـــق و ودوافعهــا 

.وأما المصدر الثاني هو المقالة و ما إلى ذلك الذي يتعلق بالمصدر الرئيسي. بتاريخ النحو الأندلسي

طريقة جمع البيانات. ٣-ز

:استعمل الباحث لجمع البيانات بالطريقة

  ية فهي أخذ الباحث بالبيانات و الحقائق و الوثائق من المكتبةالطريقة المكتب.١

الطريقــة الوثائقيــة هــي محاولـــة لتنــاول البيانــات مــن مطالعـــة الكتــب و اĐــلات و الجرائـــد و .٢

الشبكة الدولية

طريقة تحليل البيانات. ٤-ز

هــي ،صــارت طريقــة تحليــل البيانــات الــتي اســتعمله الباحــث هــي تحليــل علــى العملــي البنــائي

الأصــح عــن مناســبة بتحليــل العملــي ، ومفرقــة منهــا جهــة الباحــث الــتي تــبرز الإرتبــاط العملــي الثقــافي أو 



ظــــاهر الإجتماعيوالثقــــافي مــــع بنــــاء الإجتمــــاع في اĐتمــــع، ويشــــدد الباحــــث في بنــــاء الإجتمــــاعي بيانــــات 

  ١٥الكيفي أمثال القضية الواضحة لها أهمية اللعب دورا لتيقن القارء

هيكل البحث   .ح

تيسـيرا علـى مـا حاضـره الباحـث فينبغـي لــه علـى إيجـاد البحـث بـالتنظيم القصـيرة المفهومـة المدروكــة 

  :لدى المفتش و المقترح على هذا البحث بالموضوع مظاهرالنحوالأندلس، والتنظيم كما يجري

تحديـد البحـثو حثأهداف البو أسئلة البحث و ل على خلفية البحث و فيه تشتمالمقدّمة: الباب الأول 

  .هيكل البحثو منهج البحثو الدراسة السابقةو فوائد البحث و 

  البحث النظري : الباب الثاني 

  رض البيانات ع: الباب الثالث 

  والإقتراحاتلخلاصةا: الباب الرابع
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الباب الثانى

  ريالنظالإطار

النحو. أ

النحو لغة القصد و الجهة، وقال الشيخ زين الدين معنى النحو تتضمن في الشعر الذي يحكي عن 

  : شاب راج بحبِّ المرأة وذلك الشباب يقول

  نحونا نحو دارك ياحبيب #

  #لقينا نحو الف من رقيب

  وجدناهم جياعا نحو كلب#

  #تمنو منك نحوا من شريب

  )الشعر للشيخ زين الدين (

والمراد بالنحو في كلمة نحونا هي القصد وفي كلمة نحو دار هي الجهاد والمرلد بالنحو في كلمة نحـو 

ألف من رقيب هي الطرف وفي كلمـة وجـدناهم جياعـا نحـو كلـب هـي المثـل وفي كلمـة تمنـو منـك نحـوا مـن 

والنحـو في واخرِ الكلـم العربيـة إفـراداً وتركيبـاً النحوإصطلاحا هو علمٌ يعُرف به أحوال أو ١.....شريب هي 

أيسر صور هو العلـم الـذي يقـدم الـدارس اللغـة الصـيغ والتراكـب الـتي تشـتمل عليهـا إمكانـات الإسـتعمال 
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اللغوي الصحيح، فهو يتناول تقسيم الكلمات، وحالات يتغيرها الإعرابي بحسب مواقعها أو لزومها حالا 

ستعملة من إسميـة وفعليـة ومـا يطـرأ علـى كـل منهـا مـن زيـادات مـن نقـص أو واحدة، ويقدم صور الجمل الم

  ٢.تبديل، وما يمكن أن تكمل به إحداهما، أويتصل بعناصر تصلح لأن توجد في كلتيهما

  وضع النحو إيتداء. ١

وتضافرت كتب الأدب والتراجم وتطبيقات على أن علم النحـو كـان يسـم فى عصـر ابى الأسـواد 

وكـــان أول مـــن اســـتن العربيـــة، وفـــتح : (، فقـــد قـــال ابـــن ســـلام الجمحـــى فى طبقاتـــه)العربيـــة(الـــدؤلى باســـم 

أول مـــن وضـــع العربيـــة أبـــو ): المعـــرف(وقـــال ابـــن قتيبـــة فى ).ســـبيلها، ووضـــع قياســـها، أبوالأســـواد الـــدؤلى

و أول مــن ضــبط المصــحاف، ووضــع العربيــة أبــ): الإصــابة(وقــال ابــن حجــر العســقلانى فى .الأســود الــدؤلى

فـيم تفكــير يـا أمــير المــؤمنين؟ : وقـال الامــام علــى بـن أبى طالــب لأبى الأسـود حينمــا ســأله. الأسـواد الــدؤلى

أخـــذ : وقـــال أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثـــنى. سمعـــت ببلـــدكم لحنا،فـــأردت أن أضـــع كتابـــا فى أصـــول العربيـــة

  .العربية–أبوالأسود عن على بن أبى طالب رضى االله عنه 

حـدثنا أبـو بكـر بـن : حـدثنى ابـو خالـد قـال: ن بن زيـاد الضـبى قـالوروى محمد بن عمرا

ورويى بـن . جاء الأسواد الدؤلى إلى عبيد االله بن زياد يستأذنه فى أن يضع العربيـة: عباس، عن عاصم قال

ويقـول السـير فى . أول من وضع العربيـة أبـو الأسـود الـدؤلى: آدم، عن أبى بكر بن عباس، عن عاصم قال

إنـه ليفلـق : سـألت نصـر بـن عاصـم : روى محبوب البصرى، عن خالـد الحـذاء قـال: ن عاصمترجمة نصر ب

                                                          
٧ص . ١٩٨٨.دار الدعوة. الأسلوب والنحو. جبر، عبد الله٢



كــان : روى ابـن لهيعـة مـن أبى النصـر قـال: وفى ترجمـة عبـد الـرحمن بـن هرمـز يقــول السـيرافى. بالعربيـة تفليقـا

  .  ٣عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية

العربيــة، وĔــج ســبلها ووضــع قياســها، وذلــك وهــو أبــو الأســود أول مــن أســس : وقــال أبــو زبيــدى

حين اضطرب كلام االعربي وصارسراة الناس ووجوههم يلحنونا فوضـع بـاب الفاعـل والمفعـول بـه والمضـاف 

  ٤.وحروف النصب والرفع والجر والجزم

النحو بعد أبى الأسود. ٢

زاد وافيـه مـا شـاء لهـم أخد تلامذة أبى الأسود ما وضعه من النحو، وعملوا على تنميـة وتطـوره، و     

وكـان عملهـم فى . عبد الرحمن بن هرمز، وعنسبه الفيل، وميمون الأقـرن، ويحـيى بـن يعمـر: أن يزيدوا، وهم

  :تنمية وتطوير ما خلفه أبو الأسود يسير فى خطين متوازيين هما

نقط المصاحف  )أ

.إضافة أبواب نحوية جديدة امتدادا لمصناع أبى الأسود  )ب

وحمــل هــذا الصــنيع عــن أبى الأســود تلاميــذه مــن : حف يقــول أبــو عمــرو الانىفبالنســبة لــنقط المصــا

وفى مقــدمتهم نصــر بــن عاصــم، وعبــد الــرحمن بــن هرمــز، ويحــيى بــن يعمــر ، وعنبســة . قــراءة الــذكر الحكــيم

الفيل، وميمون الأقرن، فكل هؤلاء نقطوا المصاحف، وأخذ عـنهم الـنقط وحفـظ وضـبط وقيـد، وعمـل بـه 

  .، واقتدى بمذاهبهمواتبع فيه سنتهم
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ثم ظهر نوع آخر من النقط للمصاحف غير نقط أبى الأسود، اريد به تمييز حروف الهجـاء المتشـاđة 

وكــان الــدافع لهــذا النــوع مــن الــنقط هــو . بعضــها مــن بعــض، وكــان ذلــك فى خلافــة عبــد الملــك ابــن مــروان

مـا رواه ابـن عمـار عـن عبـد :ظـاهرهماشاع وانتشر بالعرق من التصحيف فى القرآن الكريم الذى كان مـن م

ومـا رواه إسماعيـل بـن محمـد البشـرى .وَلايََـغـُوثَ وَيَـعُـوقَ وُبِشْـراً: االله بن عمر المعروف بمشكلة أنـه كـان يقـرأ

، كمــا كــان "فلمــا جهــزهم بجهــازهم جعــل الســفينة في رجــل أخيــه: "عــن عثمــان بــن أبى شــيبة أنــه كــان يقــرأ

  .٥"من الخوارج المكلبينا: "يقرأ

فلما كثـر التصـحيف وانتشـر في العـراق ،ووصـل إلى كتـاب االله الكـريم علـى هـذا النحـو، فـزع الحجـاج 

ابن يوسف الثقافي، وكـان واليـا علـى العـراق لعبـد المالـك بـن مـرون وإسـتقدام نصـر بـن عاصـم الليثـي وقيـل 

من بعض، درءا لهـذ يحيى بن يعمر العدوانى وطلب منه أن يضع للحروف المتشاđة علامات ليميز بعضها 

الوبـــاء الجديـــد عـــن كتـــاب االله عـــز وجلـــة فقـــام بـــنقظ المصـــحف đـــذا الـــنقط الجديد،سمىهـــذا الـــنقط نقـــط 

  .٦)نقط الإعراب(الإعجام، للتفريق بينه وبين نقطأبى الأسود الذى أطلق عليه 

ولما كثرت النقط علـى الحـرف، أدى ذلـك أيضـا إلى التصـحيف مـن جديـد، كمـا أدى إلى اللحـن فى

إعراب الكلمات نتيجة اختلاط نقط الإعراب بنقط الإعجام، مما جعلهم يفكـرون فى تمييـز أحـد النقطـين 

من الآخر، بأن جعلوا نقط الإعراب بمداد مـن نفـس لـون الحـرف، وكـان نقـط الإعـراب بلـون آخـر مخـالف 

الإعـراب ولعل نصر بن عاصم هـو الـذى وضـع نقـط الإعجـام، ويحـيى بـن يعمـر هـو الـذى جعـل نقـط: له
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بــاللون المخــالف ؛ومــن ثم فقــد اخــتلاف الــرواة فــيمن وضــع نقــط الإعجــام، فمــنهم مــن نســبه إلى نصــر بــن 

  .عاصم، ومنهم من نسبه إلى يحيى بن يعمر

واستمر الأمر على هذا النحو، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدى، فـابتكرللإعراب علامـات بـدلا 

من حروف المد، واستوحى أسماءها مـن قـوم أبى الأسـود للكاتـب من النقط، وقد استوحى هذه العلامات

فــإن رأيتــنى فتحــت شــفتى بــالحرف فضــع نقطــة فوقــه إلى أعلــى، وإن رأيتــنى كســرت : عنــد ضــبط المصــحف

شفتى فضع نقطة تحته، وإن رأيتنى ضممت فضع نقطة بين يدى الحرف، فإن اتبعـت شـيئا مـن ذلـك غنـة 

، وسمــى )كسـرة(، وسمـى الـتى تحتـه )فتحــة(النقطـة الـتى فـوق الحـرف فاجعـل مكـان النقطـة نقطتـين؛ فســمى

  ).تنوينا(، وسمى النقطتين )ضمة(التى بين يدى الحرف 

) ى(، والكســرة يـــاء متصـــلة تحــت الحـــرف هكـــذ ) ــــَ(فجــل الفتحـــة ألفــا مبطوحـــة فـــوق الحــرف هكـــذ 

وأمـن اللـبس، وتحـرر النـاس وبـذا قلـت النطـق فـوق الحـرف وتحتـه، )  ــُ(وضمة واوا صغيرة فوق الحرف هكذا 

مــن التصــحيف و التحريــف فيمــا يقــرأون ويكتبــون، ومازلنــا نســتخدم هــذه العلامــات الــتى ابتكرهــا الخليــل 

  .   ٧حتى يومناهذا
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  الأ ندلس. ب

  أصل الأندلس . ١

وأما الباحثون يختلفون فى أصل الأندلسيين، ويتعارضـون أشـد التعـارض فى اختيـار الجـنس البشـرى 

يـرون أن هـؤلاء الأندلسـيين عـرب، قـد –والشـرقين مـنهم بصـفة خاصـة –يندرجون تحته، فبعضهم الذى 

رحلــوا مــن مــواطن العــرب فى المشــرق، وعشــاوا فى الأنــدلس محــافظين علــى عــروبتهم، متمســكين بأنســاđم 

إسـبانا وسلاسل قبائل، والبعض الآخر والمستشرقون الإسبان بصفة خاصة يـرون أن الأندلسـيين ليسـوا إلا 

  .مسلمين، فهم ليسوا عربا وليسوا شرقيين ، وإنما هم إسبان وغربيون ، دينهم الإسلام ولغتهم العربية

والســـبب فى تمســـك البـــاحثين الشـــرقيين بعروبـــة الأندلســـيين كالســـبب فى تمســـك البـــاحثين الغـــربيين 

ēم ويحـاول أن يكسـب حضـارđم إلى حضـارته، ويضـيف بإسبانية هؤلاء الأندلسيين ، فكلا الفـريقين يعتـز

وربمــا كانــت وجهــة نظــر البــاحثين الشــرقين أقــدم وجهــتى . علمهــم إلى علمــه ، ويعــد أدđــم مــن تــراث أدبــه

النظر، فالمسلمون منذ أقـدم عصـور الأنـدلس يعتـبرون الأندلسـيين عربـا مـنهم، تـراثهم تـراثهم وأدđـم أدđـم 

يين أن يهـــدوهم أحيانـــا أهـــل المغـــرب، علـــى وحضـــارēم حضـــارēم، وكـــل الـــذين كـــانوا يخصـــون بـــه الأندلســـ

اعتبــار أن المغــرب الإســلامى يشــمل شمــال إفريقيــا والأنــدلس ويقابــل المشــرق الــذى يشــمل الحجــاز والشــام 

  .والعراق ومصر



وفكرة الشرقيين قديما وحديثا فى اعتبار الأندلسيين كانوا عربا، تقوم على هذا التقليد العـربى الـذى 

فمــا دام آبـــاء الأندلســيين كــان عربــا فى الأصـــل، فالأبنــاء والأحفــاد وكــل الأجيـــال ينســب الولــد إلى أبيــه،

  .عرب كذلك ، ينتمون كآبائهم إلى عدنان وقحطان

أما فكرة الغربيين وخاصة الإسبان، فى اعتبار الأندلسيين إسبانا مسلمين، فقد نشـأت أخـيراً وبـداً 

–الا تجاه إليها فى القرن الماضى تقريبا حينما انحسرت موجة الكراهيـة الـتى كانـت تغمـر قلـوب الأوروبيـين 

فــاتحين ومحتليــين، ومــن هنــا ضــد  مســامى الأنــدلس، فقــد كــانوا قــديما يعتــبروĔم غــزاة و –وخاصــة الإســبان 

ولم تعرف شبه الجزيـرة الـتي تشـمل حاليـا دولـتي إسـبنيا والبرتغـال ٨. جاءت محاربتهم ومطارēم و إخراجهم

باســم الأنــدلس، قبــل أن تعــرف المســلمين، وإنمــا عرفــت في أقــدم عصــورها باســم إيبريــا نســبة إلى الإيبريــين 

  .لبشرالذين كانوا من أقدم من سكن هذه البلاد من ا

كــذلك كــان الجــزء الجنــوبي مــن إســبنيا يســمى باســم بتيكــا وكــان ذلــك في العهــد الرومــاني، ثم سمــي 

فلمـا جـاء المسـلمون بعـد ذلـك أطلقـوا علـى شـبه الجزيـرة . باسم فندليسيا حين سكنه الوندال بعـد الرومـان

هـــذه التســـميه جميعـــا اســـم الأنـــدلس، وظـــل مؤرخـــوهم وجغرفيـــوهم وســـائر علمـــائهم وأدبـــائهم يســـتعملون 

  ٩.ويفضلوĔا حين يريدون شبه الجزيرة الإيبرية

، وهو اسم لبعض القبائـل  vandalosوأرجح الآراء أن هذا الاسم قد أخذه المسلمون وندلس

الأولابيـــة الشـــمالية، الـــتى أغـــارت فى أوائـــل القـــرن الخـــامس المـــيلادى علـــى ممتلكـــات الرومـــان، وكـــان هـــؤلاء 
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قد وصلوا إلى جنوب إسبانيا وسموه باسم – من الباحثين تسميتهم بالوندال أو كما تعود كثير-الوندلس

فلما جاء المسلمون فيما بعد وعرفوا ماكان من أمر الوندلس بتلـك الـبلاد إلى هـؤلاء . فدليسيا نسبة إليهم

هـو همـز) ونـدلس(وكـل الـذى فعلـه المسـلمون مـن تغيـير فى اسـم . الذين حكموها من قبل واشهرأمرهم đا

  .الصوت الأول، زمن هنا أصبحت الكلمة أندلس  بدلا من وندلس

كمــــا تــــدل صــــورة ) فنــــدلس(الأولى . إن الكلمــــة مــــرت بمراحــــل صــــوتية ثــــلاث: ويمكــــن أن يقــــال 

والمرحلـة الثانيـة . vandalosالكلمـة فى حروفهـا اللاتينيـة، وكمـا يـدل كـذلك النطـق الإسـبانى للكلمـة 

اĐهورة الى يرمز إليها عادة بالحرف ) الفاء(يرين للكلمة بالواو بدلا من ما يدل عليها نطق الكث) وندلس(

: والتطــور الأخــير، هــو الــذى أحدثــه المســلمون حــين قــالوا. واواً لا فــاء مجهــورة كمــا يــدل رسمــه) v(اĐهــور 

فـــالهمزة تـــأتى أحيانـــاً بـــدلا مـــن الـــواو فى. وهـــو تطـــور مـــألوف أيضـــا) ونـــدلس( ولا ) فنـــدلس(لا )أنـــدلس(

  .وُجُوه وأُجُوه، جمع وجه: العربية، مثل 

الذى أطلقه المسلمون على شبه الجزيرة ، ولم يخرج بخروجهم، ولكنه قـد ) الأندلس(وقد بقى اسم 

 andaluciaأندلثيا (أما اللفظ فقد أصبح فى اللغة الإسبانية . أصاب شيئا من التطور كذلك فى معناه

. ر جنــوب شــبه الجزيــرة فقــط ، بعــد أن كــان شــبه الجزيــرة جميعــاوأمــا المعــنى فقــد صــا. بــدلا مــن أنــدلس) 

ومالقـــة، وجيـــان، وقرطبـــة، ’ الآن فى إســـبانيا هـــى المريـــة، وغرناطـــة) أنـــدلثيا(والأقـــاليم الـــتى يشـــملها اســـم 

ولعــــل مــــن المكمــــل لهــــذا الحــــديث أن نــــذكر أن بعــــض المــــؤرخين القــــدامى قــــد . وإشــــبلية، وقــــادس، وأونبــــة



لتســمية شــبه الجزيــرة الإيبريــة باســم الأنــدلس ابــن طوبــال بــن يافــث ابــن نــوح لأنــه أوردوالتعلــيلات أخــرى 

  ١٠.نزلها

  :أندلس قبل المسلمون. ٢

من أقدم من عُرف من سكان إسـبانيا، وقـد اخـتلط đـم قـديما مـن  los Iberosيعُبر الإيبريون 

، فنشـــأ مـــن هـــذا الاخـــتلاط الشـــعب المســـمى بالســـلتى الإيـــبرى  los celtasيســـمون بالســـلتيين 

celtiberos  وذلــك الشــعب هــو أصــل الشــعب الإســبانى الــذى أســهمت فى تكوينــه عناصــر أخــرلا ،

  .على مر التاريخ

فقــد اهتــدى الفينيقيــون إلى شــبه الجزيرةالإيبريــة، فنزلــوا وتبــادلوا التجــارة مــع أهلهــا، وأغــرēم خيرēــا 

بعــض أقاليمهــا، وخاصــة فى الجنــوب حيــث أسســوا مــدنا لايــزال بعضــهم قائمــا إلى اليــوم، مثــل بالإقامــة فى 

ثم وفــد الإغريــق علــى شــبه .، وكــان ذلــك فى القــرن الحــادى عشــر قبــل المــيلاد)  (cadizمدينــة قــادس 

نشأوا الجزيرة، حول القرن السابع قبل الميلاد، وأقموا كذلك فى بعض جهاēا، وخاصة الجهات الشرقية، وأ

وفى القــرن الخــامس قبــل ). (barcelonaأيضــا مــن المــدن مــا بقــى بعضــه حــتى اليــوم، كمدينــة برشــلونه 

)(cartagenaالميلاد، نزل القرطاجنيون شبه جزيرة إيبريا، وأسوا đا مدنا جديدة، مثل مدينة قرطاجنـة 

الجزيـرة حـول منتصـف القـرن ثم بسـط الرومـان نفـذهم علـى شـبه. التى سموها باسم دولتهم فى شمال إفريقيا

زمنــذ ذلــك الحــين أصــبحت شــبه الجزيــرة . الثــانى قبــل المــيلاد حــين تغلبــوا علــى دولــة قرطاجنــة وورثــوا ملكهــا
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وقد صبغ الحكم الرومانى تلك البلاد بصبغته التى ظلـت أهـم خصـائص حـتى الفـتح . الإيبرية ولاية رومانية

أهم آثـار الحكـم الرومـانى الـتى . انيا حين دخلها المسلمونالإسلامى برغم أ، الرومان لم يكونوا حكام إسب

  .اللغة الرومانية والدين المسيحى: ظلت حتى الفتح الإسلامى 

وفى جنـــوب شـــبه الجزيـــرة حـــين أغـــارت تلـــك " الونـــدلس"وفى أوائـــل القـــرن الخـــامس المـــيلاد، اســـتقر

حينــاً فى جنــوب  los vandalosالقبائــل الجرمانيــة علــى ممتلكــات الدولــة الرومانيــة، وقــد ظــل هــؤلاء 

وهؤلاء كسابقيهم، بعض تلك القبائل الجرمانية الهمجيـة الـتى كانـت . شبه الجزيرة، ثم أجلاهم عنها القوط

علــى شــبه الجزيــرة  los visigodosوقــد ســيطر القــوط . تغــير علــى ممتلكــات الرومــان فى ذلــك الحــين

، وظل ملكهـم حـتى كـان الفـتح الإسـلامى سـنة  Toledoتقريبا، وأسسوا ملكا كبيراً عاصمته طليطلة 

كــذلك  . وكــان هــؤلاء القــوط قــد اعتنقــوا المســيحية الــتى ســبقتهم إلى إســبانيا منــذ العهــد الرومــانى.م٧١١

كانت اللغة السائدة فى العهد القوطى هى اللغـة الرومانيـة الـتى سـبق القـوط إلى السـيطرة علـى شـبه الجزيـرة 

  ٢٣-٢١. ودخلتها بدخول الرومان

  المجتمع الأندلسى. ٣

كونا من عناصر شتى، فقد كـان فيـه أهـل الـبلاد الأصـليون، وفيـه الوافـدون كان اĐتمع الأندلسى م

  .من عرب و بربر، ثم فيه الموالى المنسوبون أقطار شرقية مخلتفة، والمماليك اĐلوبون من بلاد غربية عديدة

.أما أهل الـبلاد الأصـليون، فهـم المسـمون بعجـم الأنـدلس، وكـانوا فى أكثـريتهم الغالبـة مـن الإسـبان

وأما الوافدون، فكان منهم العرب الآتون من المشرق، وقد سمى أوائلهـم وهـم مـن أوا مـع موسـى بـن نصـير 



كـذلك كـان مـن الوافـدين، البربـر الآون مـن . باسم البلديين، كما سمـى مـن جـاءوا بعـدهم باسـم الشـاميين

  .شمال إفريقيا، والذين كان أوائلهم يؤلفون معظم جيش طارق بن زياد

الى، فقــد أتــوا فى ركــاب العــرب منــذ عــبروا إلى الأنــدلس، إذ كــانوا مــرتبطين đــم تــابعين لهــم، وأمــا المــو 

وأمـا .حى لقد نسيت بمرور الزمن أصول كثير منهم، وعدوا فعلا من القبائـل الـتى تـربطهم đـا روابـط الـولاء

جار الرقيق من الجرمان وخاصة من المناطق السلافية، وكان . المماليك، فكانوا يجلبون من عدة بقاع أوربية

وقد عرف هـذا النـوع مـن الرقيـق . وأشباههم يسبون هؤلاء اللسلافيين صغاراً ثم يبيعوĔم فى أسواق إسبانيا

  .فى الأندلس باسم الصقالبة، ثم غلب الاسم على كل الرقيق حتى ولو لم يكن سلافياً 

ولـيس . أيـام عبـد الـرحمن الـداخلوقد بدأ هؤلاء الصقالبة يظهرون فى اĐتمع الأندلسى كعنصر منذ 

معنى ما تقدم أن اĐتمع الأندلسى كان مجتمعا مهلهلا بسبب اختلاف عناصره البشـرية، فـالحق أنـه بـرغم 

تعــدد العناصــر بــين ســكان الأنــدلس، كانــت الــروابط القويــة تشــد بعضــهم إلى بعــض فى أغلــب الأحيــان، 

ائما البئة المشتركة والثقافة المشتركة، وقد كانت هناك فقد انت هناك د. وتطبعهم بالطابع الأندلسى المميز

غالبا الحكومة الموحدة والسياسة الموحدة، ثم كانت هناك بعد ذلك الحضارة الأندلسية الرائعة، الـتى تصـبغ 

جميع العناصر بصبغتها الواضحة، تلك الصبغة التى لا يكاد يفترق فيها بربرى الأصـل عـن عـربى الـدم، بـل 

  .ز معها إسبانى الجدود من عربى الآباءلا يكاد يمي

علــى أن أهــم مــا جعــل الوحــدة البشــرية فى اĐتمــع الأندلســى ذات قــوة تفــوق مــا كــان مــن تعــدد 

الأصـول، كــون العنصــر البشـرية الــذى يمثــل أكثـر ســكان الأنــدلس، والـذى يعتــبر أبــرز عناصـر اĐتمــع، هــو 



بانى، والمؤلـف مـن هـذا الامتـاج مـن هـم أجـدر سـكان العنصر العربى الممتزج على مر السنين باعنصر الإسـ

  .إسبانيا الإسلامية باسم الأندلسيين

فلقــد وقــد العــرب علــى إســبانيا فى موجــات هائلــة، ةانتشــروا فى أقاليمهــا المختلفــة انتشــاراً مــتغلغلا، 

أكثــرهم علــى وكــان هــؤلاء العــرب قدوقــد. وكــانوايمثلون أكثــر القبائــل العؤبيــة، والعدناميــة منهــا والقحطانيــة

إســبانيا فى شــكل أســر، أى أĔــم لم يــأتوا فى أغلــب الأحيــان بنســائهم وزروجــاēم، حــتى يمكــنهم الانعــال 

بشــرياً عــن ســكان الــبلاد الأصــليين، وإنمــا كــانوا بحــالتهم الــتى جــاءوا عليهــا مضــطرين إلى الاتصــال الأســرى 

الجديـدة الـتى سـتر بطهـم بـالوطن الجديـدة بسكان شبه الجيرة، حتى يكونوا بالزواج من نساء البلاد أسرهم 

وقـد كـان هـؤلاء العـرب الوفـدون موجـات، مـن الكثـرة بحيـث يعتـبر امتـزاجهم بالإسـبان . وتبقى نـوعهم بـه

عــن طريقــة المصــاهرة، أمــر كافيالجمــل ســلائل هــؤلاء وهــؤلاء أبــرز عناصــر اĐتمــع الأندلســى وأهــم مكوناتــه 

  )٣٢-٣٠.(البشرية

  يةالشخصية الأندلس. ٤

بلادهــــم عــــرف الأندلســــيون شخصــــية متميــــزة، أســــهم فى تكوينهــــا إقلــــيمهم و أصــــلهم وموضــــع

أما الإقليم، فقد عرفناه مختلف الطبيعة مقسم الجهات متبـاين الأصـقاع، وقـد سـبب هـذا و .واقتصاد بيئتهم

جلالقــة فى اختلافـاً فى طبيعــة السـكان وتقســما فى نزعــاēم وتباينـا فى ميــولهم منـذ أقــدم العصــور، فهـم بــين

  .الشمال الغربى، وقطلانيين فيما وراء الجبال السمراء



و لما دخل المسلمون هذه البلاد كان لـذلك الآنقسـام الجغـرافى أثـر فى انقسـام الأندلسـيين فى كثـير 

من الأحايين، وقد ساعد على هذا اختلاف العناصرالتى ينتمى إليها هؤلاء الأندلسيون من عرب إلى بربر 

  .إلى إسبان

وقـــد اتضـــح هـــذا الانقســـام الـــذى ســـببته الطبيعـــة وغـــذاه الـــدم، حـــتى لـــيلا حـــظ فى أغلـــب 

أو مــن حركــة . فلــم يخــل عصــر تقريبــا مــن ثــورة يقــوم đــا هــذا الإقلــيم أو ذاك. العصــور الأندلســية المعروفــة

ذلـك أن  وكـان مـن نتـائج . انفصال تحاولها هذه المنطقة أو تلك، أو من روح تمرد يبديها هـؤلاء أو أولئـك 

كثــر إرســال الجيــوس وقيــادة الجنــد، إن لم يكــن لإخضــاع ثــورة إقلــيم مســلم، فلــرد هجمــة جــيش مســيحى، 

  .وإن لم يكن لسد بعضب  الثغور، فلتأمين بعض الحدود، وشواهد ذلك كثيرة فى كتب تاريخ الأندلس

وقـــد ســـبب ذلـــك نوعـــا مـــن القلـــق فى اĐتمـــع الأندلســـى فكـــان فى كثـــير مـــن عهـــوده مجتمعـــاً قليـــل 

ومــــن هنــــا يمكــــن أن نتصــــور الشخصــــية الأندلســــية الــــتى عاشــــت فى ظــــلال هــــذه . الاســــتقرار كثــــير الهــــزت

الظروف، ششخصية قد عانت نوعاً من القلق، وربما كان ذلك من أسباب ما نعرف من ميل الأندلسيين 

ألـوان مــن المتعــة وصــنوف مــن اللهــو، كالشــراب والغنـاء والــرقص والموســيقى ، ومــا أشــبه علــى أن طبيعــة إلى

وأعـنى -بلاد الأندلس المقسمة المتباينة، إن سببت هذه الظـاهرة السـيئة فى حيـاة اĐتمـع وفى نفـوس أفـراده

ا أثــر حميــد فى نفــوس فقــد عوضــة تلــك الطبيعــة نفســها هــذا الـنقص بظــاهرة حســنة، كــان لهــ-ظـاهرة القلــق

ذلــك أن الأندلســيين كمــا ذكرنــا عاشــوا أكثــر مــا عاشــوا فى تلــك . النــاس وطبــاعهم، ثم فى فنــوĔم وآ داđــم

وجمـالا فى . السهول الخصبة ذا الجمال الطبيعى الفـاتن، وقـد انعكـس هـذا عـاى النـاس خصـوبة فى خيـالهم



م طابع المحبـين للجمـال مشـاهدة وتمـثلا، ثم طباعهم، ورقة فى أحاسيسهم، وأخرج منهم أناسا يغلب عليه

  .محاكاة وتصويراً 

هـــذا مـــا كـــان مـــن تـــأثير طبيعـــة الإقلـــيم علـــى الشخصـــية الأندلســـية، أمـــا ماكـــان مـــن تـــأثير لأصـــل 

الأندلســـيين ودمـــا ئهـــم وموروثـــاēم، فقـــد عرفنـــا الأندلســـيين مولـــدين بـــدورهم، فقـــد احتلطـــت فـــيهم دمـــاء 

فلمـا جـاء . دماء الفينقيين والإغرييق والقرطـاجنيين والرمـان والونـدلس والقـوطالإيبريين بدماء السلتين، ثم ب

وكـان مـن . العرب أخيرا كان الأندلسيون آخر الأمر، خلاصـة كـل هـذا التوليـد ونتيجـة كـل ذلـك الاتصـال

نتائج ذلك أن أتى العنصر الأندلسى المولد ذا خصائص خلقية وخُلقية وعقلية ونفسية مميزة جـاءت كلهـا 

  .  تيجة لهذا التولد من تلك العناصر التى اختلطت منذ أقدم العصورن

وقــــد يمتزجــــان فيصــــيران سمــــرة فى . البيــــاض المشــــرب بحمــــرة: وكــــان أهــــم هــــذه الخصــــوص الخلقيــــة 

كــل ذلــك مــع الوســامة فى الملامــح . والشــعر الــذى يغلــب عليــه الســواد. ثم القــوام المعتــدل الطــول. الجنــوب

ا خصــائص الأندلســيين مــن الناحيــة الخلُقيــة، فقــد كانــت المحافظــة علــى الأصــول أمــو .والجمــال فى التكــوين

ومــن هناكــانوا . الأخلاقيــة العامــة، لكــن مــع ميــل إلى التحــرر والانطــلاق، وحــب للــترخص وبغــض للتزمــت

وربمـا  .كمـا كـانوا يهيمـون بنـوع مـن التنفـيس. يكلفون بالشراب الذى ساعت عليه وفرة الكروم فى بلادهـم

خصـــاص الأندلســـيين فيمـــا يتعلـــق بـــالأخلاق أة ان شـــئت فقـــل فيمـــا يتصـــل بالعـــادات كلفهـــم كـــان مـــن 

الشديد بالنظفة وحبهم العظيم للتأنق ، وميلهم الواضح إلى الزينة، ثم انفرادهم يتقاليد فى الزى تخـالف مـا 

  .كان عليه أهل الأقاليم الإسلامية الأخرى



ف الــرأس وعــدم لــيس العمــاثم ونحوهــا ممــا كــان فهــم مــثلا كنــوا فى بعــض عهــودهم يميلــون إلى كشــ

كمــا كــان المعممــون بحكــم مناصــبهم كالفقهــاء والقضــاة يتخــذون . يســتعمل فى الأقــاليم الإســلامية حينئــذ

كذلك كانت ملابس الأندلسيين نتخذ تفاصيل وهيئات خاصة . عماثم مغايرة تماما لما كان عليه المشارقة

شرق، وكان من أهم ظواهر مغايرة الأندلسيين للمشارقة فة تقاليـد الى، đم، لا يكاد يعرفها إخواĔم فى الم

  .اتخاذهم البياض لونا للحداد

الــــذكاء الــــذى يميــــل إلى البســــاطة أكثــــر ممــــا يميــــل إلى : أمــــا خصــــائص الأندلســــيين العقليــــة فأهمهــــا

عــن التفريــع والتعمــق ومــن هنــا كــانوا يبعــدون كثــيراً . التعقيــد، والتفكــير الآخــذ باليســر النــافر مــن التفلســف

علـــى أن مـــن أهـــم خصـــائص الأندلســـيين مـــن الناحيـــة و .والتفلســـف فى أحـــوالهم العقيـــدة والثقافيـــة أيضـــا

. النفسية، ذلك الإحساس الذى يكاد يكون مركب نقص عاناه الأندلسيون بسبب وضـعهم مـن المشـارقة

ربيـــة، وأقاليمهـــا مصـــدر الا تجاهـــات فالمشـــارقة كـــانوا فى مهـــد الثقافـــة الإســـلامية، وبلادهـــم منبـــع اللغـــة الع

الأدبية، فكـل شـيء عقـدى أو عقلـى أة فى يظهـر أولا فى المشـرق ويأخـذ منـه المشـارقة مايشـاءون، ثم يفـد 

وذلـــك كـــان بســـبب قـــرب المشـــارقة مـــن المصـــدر وبعـــد الأندلســـيين عـــن هـــذا . بعـــد ذلـــك علـــى الأنـــدلس

المشـارقة، ويحـاولون دائمـا أن يعوضـوا ذلـك ولهذ كان الأندلسـيون يحسـون بنـوع مـن التخلـف عـن. المصدر

. ومــن هنــا نــراهم يتعصــبون للــدين تعصــباً شــكلياً . بتأكيــد تفــوقهم بــرغهم بعــدهم، وســبفهم بــرغم غــربتهم

خيث يتعلقون بمذهب مالك مثلا تعليقاً يوشـك أن يكـون جميـداً، هـذا علـى حـين يترخصـون فى كثـير مـن 

  .ين من أساسهالأمور تىخصا ربما كان مخالفة صريحة للد



كذلك نراهم يتعصبون للغة تعصبا ظاهرياأًيضاً، حيث يفتتنـون بعمـل النحـو مـثللا ويقتلونـه درسـا 

وتأليفاً، ثم هم فى الوقت نفسه يتخون لحياēم لغة أبعد ما تكون عن النحو بل ربما كانت أبعـد مـا تكـون 

فيتعلقفــون مذاهبــه ويهضــمون . اكمــا نــراهم يتعصــبون لــلأدب التقليــدى تعصــبا صــوري.عــن العربيــة نفســها

اتجاهاتــه ويحفظــون مؤلفاتـــه، ويتســابقون إلى عمـــل مثلهــا و أحســـن منهــا كـــل هــذا مـــع اخــتراعهم أشـــكالا 

جديدة من الأدب ، تبعد كل البعد عن تل الأشكال التقليديةالتى يأخذون đا أنفسهم حـين ينظـرون إلى 

  . الأدب الوارد إليهم من المشرق

سـاس بـالنقص أمـام المشـارقة كـان يـدفع إلى كـل مـا يلاحـظ فى حيـاēم مــن وهكـذ نـرى ذلـك الإح

تقليديــة فى الــدين والثقافــة والأدب، علــى حــين يجــذđم شــيء آخــر إلى التحــرر والانطــلاق والتجديــد، هــذا 

الشــىء هــو بعُــد بلادهــم عــن المشــرق، واخــتلاط عناصــرهم بعناصــر أجنبيــة عــن العــرب، واتصــالهم بمــؤثرات 

ومـــن هنـــا يمكـــن أن نفســـر هـــذين . علـــى كثـــير ممـــا لـــيس فى تقاليـــد الحيـــاة الإســـلامية العربيـــةتفـــتح أعيـــنهم 

الجانبين من حياة الأندلسيين الجانب التقليدى الصارم الذى جاء بدافع حب التفـوت علـى المشـارقة فيمـا 

لـــد واĐتمـــع ســـبق إليـــه المشـــارقة، ثم الجانـــب التحـــررى المنطلـــق الـــذى جـــاء مـــن البيئـــة النائيـــة والأصـــل المو 

  .المختلط

إن اقتصـاد بيئـة الأنـدلس قـد أسـهم كـذلك فى تكـوين شخصـيا الأندلسـيين، فقـد  : بقى أن نقـول

كانت الأندلس فى أغلب عهودها بيئة غنية بالزراعة النامية التى أدخـل المسـلمون كثـيرا مـن طرقهـا وأدواēـا 



رع الإسـبانية المحافظـة علـى كثـير مـن الأسمـاء العربيـة فى ونباتاēا، والتى لاتـزال آثارهـا باقيـة إلى اليـوم، فى المـزا

      )  ٥٤-٤٩.(المكان والنبات ةالآلة على السواء



الباب الثالث

وتحليلهاعرض البيانات

يالأندلسالنحو. ١

قمـة مـنفيهـا، وتخليصـهاالعلـوممختلـفلنشـرالـبلاد، بدايـةلتلـكالإسـلاميالفـتحكـانلقـد

علـوم الفـترة، مـنتلـكفيمنتشـرةكانـتالعلـوم  الـتيكـلالـبلادفي تلـكوظلمتـه، فانتشـرتالجهـل

علـى، وعلـم النحـوالعربيـةاللغـةلعلـوموكـان١. . . .وغيرهـااللغـة،وعلـوموالنبـات،الفلسفة، والطب،

أنغريبـًاولـيسالمشـرق العـربي،فيحالـههـوالأندلسيين، كمـااهتماممنعظيمالخصوص، نصيبوجه

بمصـدري التشـريعلصـلته الوثيقـةوالمغـرب، وذلـكالمشـرقأهـلعظيمًـا عنـداهتمامـاالعلـميلقـى هـذا

الخطـرالفصـيحة، وأصـبحاللحـن العربيـةمـرضغـزاالشـريف، حيـثالكريم،والحـديثالقـرآنالإسـلامي، 

-علـي الإمـامبإرشادالنحوعلمالأسود الدؤلي بتجديدأبوفقام  ٢الكريم القرآنإلىشيئًا فشيئًايقترب

عراقـي وكـانبصـريأدقوبعبـارةمحضـة عربيـةالعـربي مشـرقية، أوالنحـونشـأةفكانـت-عنـهااللهرضـي

طلاđـميعلمـونخـاص، كـانوابشـكلمـنهمالعـرب، والمـؤدبينفيـه، وأن الأندلسـيينوافـرحـظللأنـدلس

ويشبعوĔاطلاđم،معمختلفة ويشرحوĔانصوصًالطلاđميضعونوĔاية الحرب، فكانوامنذ الفتحالنحو

                                                          
٤٢ :الأندلسفيالتربويالفكر :البدیععبدالخولي،١   .بعدھاوما .

١٩٦٠القاھرة،وافيالواحدعبدعليتحقیق. ١٢٥٦- ١٢٥٥:المقدمة :الرحمنعبدخلدون،ابن٢



النصـوصتلـكسـتعربين ، وكانـتالمالأسـبانأوسـاطفيالعربيـة وعلومهـااللغـةلنشـرنقاشـا، كـل ذلـك

  :اثنينلسببينفهمها، وذلكالشذوذ، ليسهلأوالتعقيدعنبسيطة سهلة، بعيدة

أĔـا لطلاđـم حيـثيُدرسـوĔايَدرسـوĔا، أووالكلمـات الـتيبالجمـلويتعلـق :الأولالسـبب

المفـردة، أيولـيسالجملـةيـدرسالجمـل، والنحـومكونـاتهيومفردات، والمفرداتكلماتمنتتكون

  .الجملاكتمالبعديأتيالنحوعلمأن

تامـة بعلـممعرفـةعنـدهمكانـتمـاالمؤدبـونأنفسـهم، فهـؤلاءبالمؤديينويتعلق :الثانيالسبب

سـطحية، بحاجـة إلى تعزيـزمعرفـةبـهمعـرفتهمكانـتالمشـرق، بـلفيأرسـيتالـتيبقواعـدهأوالنحـو

طلـبفي، فرحلـواالعـربيالمشـرقإلىالـرحلاتعرفـواالحـال، حـتىهـذاعلـىالأندلسـيونوبقـي.وتـدعيم

  .٣العلوممنوغيرهمااللغويالشرعي، والعلمالعلم

وأول المشتغلين باللغة فى الأندلس هم رجال الطبقة الأولى من علماء اللغة العربيـة والنحـو الـذين 

وقــد عاشـــوا أواخــر القـــرن الثــانى الهجـــرى، ومــنهم أبـــو ) طبقـــات النحــويين واللغـــويين( عنــدهم الزبيــدى فى 

ى العـرب فقـد مضـى علـ) ١٩٨ت (وجودي النحـوى ) ت١٩٩(والغازى بن قيس (...) موسى الهوارى 

فى الأنــدلس أكثــر مــن نصــب قــرن قبــل رجــال هــذه الطبقــة ممــن ينســب لهــم الاشــتغال باللغــة و النحــوى، 

الخليــل بــن أحمــد وأبى عمــرو بــن العــلاء (وذلــك بعــد أن تأكــدت جهــود المشــارقة فيهمــا بوجــود أعلامهمــا 

ك حتى تستقر الأمـور، ومن الطبعى أن يتأخر اِتغال بالبحث نسبيا فى الأندلس، وذل) وسيبويه والكسائى

                                                          
٣٥ :الأندلسفيالتربويالفكر:البدیععبدالخولي،ینظر٣  .العربيالفكردار .١طالأندلسفيالتعلیمتاریخ:محمدعیسى، .دوكذلك .

صیداالعصریةالمكتبة :بیروت .الأندلسفياللغویةالتربیة :حبیبألبیرومطلق، .بعدھاوما٤٠٨.:م١٩٨٢
٥٤،١٠٣:م١٩٦٧ا



ويتوطه سلطان الوافـدين إلى أرض جديـدة، إذ تكـون الفـترات الأولى مـن حيـاēم مشـغولة باسـتقرار النظـام 

السياســـى والانـــدماج الاجتمـــاعى، وبـــذلك يتهيـــأ الجـــو لاشـــتغال الدارســـين بـــالعلم ةالتعلـــيم حيـــث تتهيـــأ 

  . الظروف الذهنية الملائمة للدرس والبحث وهكذا كان

سواء فى أواخـر القـرن الثـانى الهجـرى –حظ على الدراسات اللغوية فى بدايتها فى الأندلس والملا

فمـن الناحيـة .أĔا لم تستقل استقلالا ذاتيا من حيـث نشـأēا أو مـن اشـتغلة đـا–أو طوال القرن الثالث 

ء هنـاك فـتعلم الأولى استقى هؤلاء العلماء علمهم من المشرق، فمعظمهم قـد رحـل إليـه حيـث قابـل علمـا

  . منهم ونقل عنهم

ومــن الناحيــة الثانيــة لم تكــن رحلــتهم خالصــة لوجــه اللغــة، فلــم يكــن معظمهــم متخصصــا فيمــا 

يتعلمون فى المشرق ما يتيسر لهم من علوم الشريعة ومسائل اللغـة -بصورة العامة-متوافرا عليها، بل كانوا

ين لاعلمـــاء، فهـــم ينقلـــون معلومـــات المشـــرق إلى و النحـــو، ولعـــل ذلـــك راجـــع إلى أن أكثـــرهم كـــانوا معلمـــ

الأنـــدلس، يفهمـــوĔم ثم يقومـــون بإفهامهـــا لغـــيرهم، فلـــم ينبـــع مـــنهم مـــن يقـــف بجـــوار عمالقـــة المشـــرق مـــن 

  . علماء اللغة والنحو، ولم تظهر لهم مؤلفات يمكن مقارنتها بمؤلفاēم

ة جــودى بــن عثمــان النحــوى ومــن المقــدمين فى ريــادة الدراســة فى الأنــدلس بتلــك الصــورة الســابق

وهــو مــن أهــل مــرور، وقــد رحــل إلى المشــرق فلقــى الكســائى والفــراء و غيرهمــا، وعــاد وقــد صــار ) ١٩٨ت(

معــه طــرف مــن هــذا الشــأن، وســكن قرطبــة مــن مــدن الأنــدلس بعــد قدومــه مــن المشــرق وأخــذ النــاس عنــه، 

هــو المختصــر الصــغي الــذى وكتــاب الكســائى هــذا . ويقــول الزبيــدى وهــو أول مــن أدخــل كتــاب الكســائى



يكفـيهم . ألفه للمبتدئين، وهذا أمر يتفق مع نشأة النحو فى الأندلس وظروف تلك النشأة، فهم مبتدئون

  .والمرجح أنه قد قام بتدريسه غيره من فنون الأدب والشريعة. هذا الكتاب الصغير

لم يتفـرد معظمهـم وعلى طـول امتـداد القـرن الثالـث الهجـرى وجـد معلمـون، كثـيرون فى الأنـدلس 

عن الإطار العلمى العام منذ بداية الدراسة اللغوية فى الأنـدلس، فكـل مـنهم يرحـل إلى الشـرق ويحمـل مـن 

عبـد االله بـن –كمـا أوردت كتـب الطبقـات   –نفائسه ما يقدر عليه، ويعود ليشتغل بالتعليم، ومـن هـؤلاء 

لغريـب ، بصـيرا بقـراءة نـافع ، وعبـد الملـك وقـد كـان عالمـا بالعربيـة والشـعر وا) ٢٣٠-ت(الغازى بن قـيس 

وقـــد كـــان نحويـــا عروضـــيا شـــاعرا حافظـــا للأخبـــار والأنســـاب والأشـــعار ) ٢٣٨ت (بـــن حبيـــب الســـلمى 

وقـــد رحـــل الشـــرق، فلقـــى ) ٢٨٢ت (وطويـــل اللســـان متصـــرفا فى فنـــون العلـــوم، ومـــنهم عثمـــان بـــن المثـــنى 

عن محمد بن زياد الأعرابى وغيره ، وقـرأ علـى أبى جماعة من رواة الغريب وأصحاب النحو والمعانى ، وأخذ

  تمام ديوان شعره، وأدخله الأندلس وهؤلاء الثلاثة نماذج لغيرهم من علماء هذا القرن

ولا يختلــف حــديث أصــحاب الطبقــات فى مضــمون لــه كثــيرا عــن واحــد مــنهم بنســبة للآخــر وان 

يلتقون حول نقاط تتفق فى جوهرها  اختلاف عرض ظروف حياēم، وتنوعت طرق نقلهم وأخذهم فإĔم 

  : ومنذ نشأة دراسة اللغة فى الأندلس إلى Ĕاية القرن الثالث تقريبا نتضح ظاهرتان با التسجيل.كما سبق 

لم يـرد عـنهم مؤلفـات فيهمـا غيرمـا ورد عـن . إنـه مـع كثـرة هـؤلاء العلمـاء فى اللغـة النحـو: أولاهما

وما ورد من عبارات عامة عن بعضـهم مـن أن لـه راب القرآنإععبد الملك بن حبيب من أن له كتابا فى 

تأليف فى النحو دون تحديد، كما ذكر الزببدى عن أبى بكر بن خاطب المكفوف وما نسب لأبى الحسن 



مفــرج بــن مالــك مــن عــلاء هــذا القــرن أنــه شــرح كتــاب الكســائى، وكــل هــذا يؤكــد مــا ســبق مــن أĔــم كــانوا 

  . معلمين لا علماء

ثانيــة أĔــم حــتى Ĕايــة هــذا القــرن الثالــث لم يــرد عــنهم مــا يشــير إلى أĔــم عرفــوا كتــاب والظــاهرة ال

ســيبويه أو تدارســوه بيــنهم مــع أنــه قــد عــرف فى المشــرق منــذ وقــت طويــل فى تلــك الفــترة الــتى عــرف فيهــا  

كتــاب الكســائ، إذ شــاءوا لأنفســهم أن يقتصــروا علــى الأســهل والأخــف، فنقلــوا كتــاب الكســائى أواخــر 

  .رن الثانى، ثم عكفوا عليه بعد ذلك قرنا من الزمانالق

فى حديثـة عـن كلمـة ) هــ٣٢٠.ت(ومما يشير إلى طريقة التناول الكوفية ورد عن ييـد بـن طلحـة 

-فى حضـرة إبـرهيم بـن حجـاج أمـير أشـبيلية) سـيدتك(وقد نطلقها أبو محمد الأعرابى العامرى ) سودتك(

ولكن من جهة الإنصـاف والحقيقـة، . لعلم ليس من جهة المغالبةإن ا: قال ابن طلحة فى معرض الحجاج 

سـاد (كيـف تقـول العـرب : كيـف يزيـد : سـل، فقـال يزيـد : فليجبنى أبو محمد عما أسأله عنـه، فقـال لـه 

هــذه الــواو معنــا فى الفعــل؟ فكيــف . ، فقــال يزيــد)ســاد يســود: (؟ قــال الأعــرابى) ســاد يســيد(أو ) يســود

أى : ثم قـال. هـذه الـواو نابتـه فى الاسـم: فقـال يزيـد) السـودد(؟ فقـال )السـيددالسـودد أو. (تقول العـرب

: فـوق كـل منزلـة، قـال يزيـد: منزلة عنـدكم عمـر بـن الخطـاب رضـى االله غنـه مـن الفصـاحة؟ فقـال الأعـرابى 

وهذا حديث لم يطعن فيـه أحـد مـن علمـاء اللغـة، كمـا ) تفقهوا قبل أن تسودوا( فقد ثبت عندنا أنه قال 

نعوا فى ســـائر الأحاديـــث الـــتى وقـــع فيهـــا الغلـــط، فلـــج الأعـــرابى؟ وقـــال ياأهـــل الامصـــار، مـــاذا صـــنعتم صـــ



فيزيـــد بـــن طلحـــة يســـلك فى الإقنـــاع وســـيلة الـــنص وإيـــراد الشـــواهد لا وســـيلة القواعـــد وإبـــراد –بـــالكلام 

  .الأقيسة ، وهذا يتفق إلى مدى بعيد مع اتجاه الكوفيين فى مبدأ أمرهم

الرابع فقد اتخذت دراسة النحـو واللغـة طابعـا علميـا جـادا، وتحـول التعلـيم إلى علـم، أما فى القرن

–واســتهدل النقــل بالتــأليف، وظهــر التخصــص فى دراســة اللغــة والنحــو بــدل الجمــع مــن كــل فــن بطــرف 

  : ولهذا سببان

لاء أبـو الأول رحلة كبار علماء المشرق إلى الأندلس، و قيامهم بالتعليم والتأليف وعلـى رأس هـؤ 

هـــ ، وهــى مــدة تقــرب مــن ثلاثــين ٢٥٦هـــ إلى ســنة ٣٣٠علــى القــالى الــذى كــث فى الأنــدلس مــن ســنة 

والأمـــالى والبـــارع فى اللغـــة والمقصـــود والممـــدود وكتـــاب "عامـــا، قـــام خلالهـــا بـــالتثقيف و التـــأليف، ون كتبـــد 

  ".فعلت وأفعلت

إذ يحكى الزبيدى رحلة أحد هـؤلاء ويبد أن رحلة علماء المشرق إلى الأندلس كانت قبل القالى،

من العراق منـع كتبـه وضـن đـا، واسـتدعى النـاس إلى أن يملـى علـيهم، " العجلى"ولما قدم : العلماء فيقول 

وناقشــه ) هـــ٣١٧ت(فتســارب النــاس إليــه وانجفلــوا إلى مجلســه، وقــد حضــر هــذا اĐلــس عفــير بــن مســعود 

  .وأفحمه

بويه إلى الأنـــدلس، وتداولـــه بـــين العلمـــاء والعكـــوف علـــى وأمـــا الأمـــر الثـــانى فهـــو نقـــل كتـــاب ســـي

  .تفهمه ودراسته، فتحول الدارسون من النظر فى النحو بطريقة سطحية إلى النظر العميق الجاد



هــذا ومــن الشــائع بــين الدارســين أن كتــاب ســيبويه قــد عرفتــه الأنــدلس علــى يــد محمــد بــن يحــيى 

با جعفر النحاس بمصر، وحمـل عنـه كتـاب سـيبويه روايـة، إذ رحل إلى المشرق، ولقى أ) ٣٨٥ت (الرباحى 

  .وأدخله إلى الأندلس

والحقيقـة أن كتـاب سـيبويه قـد عــرف قبـل ذلـك لـدى الأندلســيين فى أوائـل القـرن الرابـع الهجــرى، 

ت )(بالأفشــنيق( ن قبــل محمــد بــن موســى بــن هاشــم بــن يزيــد المعــروف –كمــا يقــول القفطــى   –إذ رحــل 

  .و لقى أبا جعفر الدينورى بمصر فانتسخ كتاب سيبويه، وأخذه عنه روايةإلى المشرق) هـ٣٠٧

لم يكــن أول علمــاء الأنــدلس الــذى عرفــوا كتــاب ســيبوية ونقلــوه، وإنمــا يبــدو فضــله " فالربــاحى" 

  .حقا فى أنه أشاعه، وقام على تعليمه ونشره، وتبيين ما عليه أهل المشرق فى صناعة النحو

مـن –للأندلسيين منذ القرن الرابـع أدوات الإنتـاج العلمـى الصـحيح وعلى كل حال فقد ēيأت 

والاطلاع على أهم كنـوزهم فى -والتفاعل مع غيرهم من علماء المشرق–مرور فترة كافية للنضج اللغوى

دراسات النحو واللغة، فبدأ منذ ذلك الوقت اتجاه جديد فى دراسات النحو واللغة، فبدأ منذ ذلك القـت 

  .دة فى دراسة اللغة عندهم والتأليف فيهااتجاه جدي

بصــورة –وإذا كانــت مؤلفــاēم منــذ القــرن الرابــع تبــدو فيهــا الجديــة والعمــق، فــإن جهــدهم فيهــا 

إلى –وهـى وفـيرة -لم يخرج عن كونه مجهودا دراسيا أكثر منه إبداعا علميا، فأضـبفت  مجهـوداēم–عامة 

دون نموهـــا، فـــالجميع فى الشـــرق والمغـــرب علـــى الســـواء مجهـــودات علمـــاء المشـــرق لتضـــخيم مكتبـــة النحـــو

يتنافســـــون فى تحليــــــل مؤلفــــــات غـــــيرهم أو التعليــــــق عليهــــــا أو كتابــــــة مؤلفـــــات تــــــدور فى مضــــــموĔا حــــــول 



الموضوعات نفسها، والاجتهاد هو فى إعمال الذهن أز توليد الفكـرة أو مناقشـة رأى أو توجيـه مثـال، أمـا 

الدراسة فيه فل يسائل أحد مـنهم نفسـه عـن مـدى أصـالتها وقيمتهـا منهج التفكير فى النحو وموضوعات

وهـــم كثـــير فى القـــرن الرابـــع ومـــا و مـــن قـــرون –وإليـــك نمـــاذج قليلـــة مـــن علمـــاء الأنـــدلس –لدارســـة اللغـــة 

محمــد بــن " ابــن الوطيــة"مــن هــؤلاء العلمــاء و .لتتضــح طبيعــة مجهــوداēم كمــا تــذكرها عــنهم كتــب الطبقــات

تصــاريف (وكــان معاصــرا لأبى علــى القــالى، ومــن مؤلفاتــه كتــاب ) ٣٦٧ت (ز القــرطبى عمــر بــن عبــد العزيــ

)الأفعال والمقصور والمدود وتاريخ الأندلس وشرح رسالة أدب الكتاب

وكـان مـن أعلـم أهـل زمانـه ) هــ٣٧٩ت (ومن علماء الفرن الرابع أيضا الزبيدى محمد بـن الحسـن 

و ) طبقـــات النحـــويين(و ) مختصـــر كتـــاب العـــين(ه مـــن المؤلفـــات بـــالإعراب والمعـــانى والســـير والأخبـــار، ولـــ

)وكتاب الأبنية فى النحو(و) الواضح فى العربية(

ت (بالأنــدلس )santamaria(ومــن علمــاء القــرن الخــامس الأعلــم الشــنتمرى نســبة إلى بلــده 

سـيبويه، سمـاء وكتـب شـرحا علـى الشـواهد فى كتـاب ) شرح جمل الزجاجى وأبيـات الجميـل (وقد )هـ٤٧٦

ومــنهم العــالم اللغــوى علــى بــن .تحصــيل عــين الــذهب مــن معــدن جــوهر الأدب فى علــم مجــازات العــرب( 

صــاحب المحكـــم والمحــيط الأعظـــم والمخصــص ولـــه شــرح علـــى إصـــلاح ) هــــ٤٥٨ت (إسماعيــل بـــن ســيدة 

كـان : ه الـذى يقـال عنـ) هــ٤٢٩ت (ومـنهم سـعيد بـن عبـد االله الأزدى .المنطق وشرح لكتـاب الأخفـش

)إمام فى كتاب سيبويه



شـــرح لكتـــب الغـــير والتوســـع فيهـــا والـــوران فى –وهـــم مثـــل غـــيرهم –وواضـــع أن عمـــل هـــؤلاء فى مجموعـــة 

  على عقول الدارسين والعلماء) كتاب سيبويه(فلكها ووضح إلى جوار ذلك مقددار سيطرة 

ا يليــه إلى مســتوى وصــلت دراســة النحــو فيــه وفيمــ–وهــو قــرن ابــن مضــاء –وفى القــرن الســادس 

النضــج الــذى يماثــل مســتواء فى القــرن الرابــع الهجــرى فى المشــرق ومــع ذلــك ل يخرجــوا عــن الإطــار الســابق 

  .الذى وضحته من قبل

) ٥٢٨ت (علــى بــن أحمــد بــن خلــف الأنصــارى الغرنــاطى ) ابــن البــاذش(ومــن علمــاء هــذه القــرن 

لسـراج و شـرح الإيضـاح  وشـرح الجمـل وشـرح أصـول ابـن ا–المقتضـب –وقد صنف شرح كتاب سيبويه 

.فكأنما هو متخصص فى الشرح لا غير–وشرح الكافى للنحاس 

وكــان ) هـــ٦٠٧ت ( عــيس بــن عبــد العزيــز الــذى عــاش فى القــرن الســادس ) الجــزولى(ومــن هــؤلاء 

أعجـز ولقد وصلت فيها التعمية والإلغاز إلى حد ) القانون( يعرف المنطق، وقد صنف المقدمة التى سماها 

أنـا مـا أعـرف هـذه المقدمـة، ومـا يلـزم مـن كـونى مـا (علماء النحو أنفسهم عن فهمها، حـتى قـال أحـدهم  

) الفسـر(ورأيـت لـه مختصـر : (وقـد شـرح أصـول ابـن السـراج، ويقـول ابـن خلكـان. أعرفها ألا أعرف النحـو

بعمــى و يلغــز، وهــو أيضــا فــالجزولى عــالم بــالمنطق يســتخدمه فى مؤلفاتــه ف) لابــن جــنى فى شــرح ديــان المتنــبى

.من أصحاب الشروح والمختصرات



أبوا الحسن على بن محمـد الحضـرمى  الـذى عاصـر ابـن مضـاء، وحـدثت بينهمـا ) ابن خروف(ومن هؤلاء 

شــرح كتــاب ســيبويه وكتــاب (وهــو أيضــا يــدور فى فلــك التقليــد فقــد –ســيأتى ذكرهــا –مناقضــة علميــة 

)الجمل للزجاجى

مضاء فى القرن السادس فةجد هذا الاتجاه التقليدى السائد بعـد أن عـرف ابن (لقد وجد : وبعد 

النحاة ما عند المشرق من مؤلفات كوفية وبصرية فدرسوه وأنضجوه حتى وصل الأمر حد التعية وتلإلغاز،  

وقــاموا بــالتعليق والشــرح والاختصــار علــى أشــهر مؤلفــات المشــارقة كمــا فعــل علمــاء المشــرق مــن قبــل ومــن 

انت ثورēعلى مناهج التفكير فى النحو، فناقشها، وقد فيها رأيه اجتهاده، فهو ظاهرة متفردة بين بعد، فك

  .           من سبقوه ومن لحقوه، وريما من أتوا بعده أيضا

عملية الملوك في تنمية النحو. ٢

علىتساعدهلعواملعرضةيكونومتدرجة،نموبمراحليمرأنالعلوممنعلمأيطبيعةمنإن

فيالعـربيالنحـووعلـم،وتراجعـهانحطاطـهفيتسـهمأخـرىعوامـلهنـاكالمقابـلوالازدهـار،وفيالنمـو

بـلادفيوالمتطـورةالمنتشـرة  العلـومأهـممـنيعـدُّ كـانإنـهحـتىكبـيرة،درجـةإلىوتطـورنمـاالأنـدلس

بـلحـظ،ضـربةأوصـدفةبمجـردأو  الخـاطرعفـوليأتيـاالازدهـاروذاكالتطورهذاكانماوالأندلس،

هـذاعـدُّ وتوالملـوكالحكـامدورو الـبلاد،تلـكفيوازدهـارهنمـوهعلىساعدتعواملعدةالعلملهذاتوافر

علىكانواالأندلسفيبعض الحكامأنذلك،الذكرالسابقةالعواملمنلغيرهوالحاضنالأبرز،العامل



المظفـرفهـذا"المختلفـةوتوثيق ثقافـاēم .مستوياēم العلميةتحسينفييرغبونوهمالعلم،منعاليةدرجة

العـامري،مجاهـدالجـيشوأبـوالمظفـر،بـنعمـراهللالمتوكـل علـىوولـدهبطليـوس،صـاحبالأفطـس،بـن

لكوĔمالعلمشجعوالحكاممثالخيركانوا٤وغيرهمعبادبن، والمعتمدالشرقيةوالجزائردانيةصاحب

.العلميحبونعلماء

ونشـره وتعلمـه،العلـمعلـىالعلمـاءتشـجيععلىحرصهمفكانالعلماء،فئةغيرمنالحكامأما

منافسـةوأنه يسـتطيعوجوده،إثباتفيمنهمكلرغبةإلىعائدذلكولعلالعلماء،الحكامعنيقللا

هـذاوفيالعلمـاء،ويشـجعونالعلـم يريـدونأĔـملشـعبهميثبتـواأنيريـدونهـموكـذلكالحكام،منغيره

عـنهموكتـبالألقـاب،ة، وانتحلـواالقضـاوقـدموا" (الأعـلامأعمـال) :صـاحبالخطيـبابـنيقـول

الشـهود،حقهـمبوجـودوشـهدت ).الـدواوينبأسمـائهمودونـتالشـعراء،وأنشـدهمالأعـلام،الكتـاب

٥"الشعراءبأبواđمووقفت

  :بالآتي والعلماءالعلمتشجيعيخصفيماالأندلسبلادفيالحكامجهودتلخيصويمكن

يكـاد فـلاقصـورهم،فيالمكتبـاتيشـيدونالحكـامكـانلقـد :للقصـرالتابعـةالمكتبـاتإنشـاء. ١-٢

لمـا  العلـم،وطـلابالعلمـاءمـنللعديـدمحجًـاتكـونعظيمـةمكتبـةمـنقصـورهممـنيخلـو قصـر

ا، فيـهوافـرحـظاللغـةلعلـوموكـانالفنـون،وشـتىالعلـوم،مختلـففيمصـنفاتمـنكانت تحويـه

محمـدفكـان "والضـبطللتـدقيققيمًـالهـااتخـذالـذيالمنصـورمكتبة :المكتباتتلكومن أشهر

                                                          
٣٨: الأندلسفياللغويالدرستطور:وائلصالح،أبو٤
. ییروت. ٢ط. بروفنساللیفيتحقیق. ١٦٨ـ١٦٧:الإسلامحكاممنالاحتلامقبلبویعمنفيالأعلامأعمال:الدینلسانالخطیب،ابن٥

م١٩٥٦



  "٦وابنـهالمنصـوركتـبومقابلـةتصـحيحعنالمسؤولهوقرطبةأهلمناللغويالرحمنعبدبن 

المكتبـات فعرفـت،والتقليـدالمنافسـةفيحبـًاđـمالاقتـداءإلىغـيرهمهـذاالحكـامفعـلدفـعوقـد

فيهـايعمـلكـانالـتيفطـيسابـنمكتبـةومنهـاالقـوم،وعليـةالعلمـاءيقُيمهـاكـانالـتيالخاصـة

العامـة والمكتبـاتإلاالهجـريالخـامسالقـرنحـلإنومـا .خـاصأمـينولهـاالنسـاخينسـتة مـن

وغيرهـامنوطليطلـةوالمريـةاشـبيلية،إلىقرطبـةمـن :الأنـدلسبـلادمعظـمفيمنتشـرةوالخاصـة

فكريـة ثـورةمـا أحـدثوالعلمـاء،العلـملخدمـةالحكـامبـينمحمومًـاتنافسًـاشـهدتالـتيالمـدن

.عظيمةولغوية

الحكم المستنصرفعلهمالعل :عليهمالعطاياوإغداقالتأليف،علىوالمؤلفينالعلماءتشجيع. ٢-٢

الكتب ووضعتأليفعلىللعلماءالحكامتشجيععلىدليلخيرلهوالزُّبَـيْدِيبكرأبيمعباالله

مـن وتوجيـهبـاقتراحألُـِف "واللغـويينالنحـويينطبقـات "الزُّبَـيْـدِيكتـبفأشـهرالمصـنفات،

بالنسـبة الأمـروكـذلك٧.وحفظـهروايتـهمـنوأوسـعهوعلمـهبعنايتـهالزُّبَـيْـدِيأمـدالـذيالحكـم،

ألفـهيكـنلموإنفضـله،واسـتمدادالحكـملرضـاطلبـًاألفـهالـذيللزبيـديالعـواملحـنلكتـاب

.٨منهبطلب

أشـهر وضـعواالـذينالعلمـاءمـنعددفهناكوالتكريم،التشجيعهذافيوحيداالزُّبَـيْدِييكنولم

علـي أبـوالكبـيرفالعـالموتشـجيعهم،والأمـراءالخلفـاءمـنبطلـبالمؤلفـات،وأعظـمالمصـنفات،

                                                          
١٠٣- ١٠٢:الأندلسفياللغویةالحركة:حبیبألبیرمطلق،٦
بیَْدِي،٧ ١٨-١٧: واللغویینالنحویینطبقات :بكرأبوالزُّ
بیَْدِي،٨ م١٩٦٤: القاھرة .١ط .التوابعبدرمضانتحقیق .٩ :العواملحن :بكرأبوالزُّ



الخليفـةمـنعظيمـاتشـجيعانـالأنبعـد) الأمـاليكتـاب(وأهمهـا كتبـه،أجـوديضـعالقـالي

ملـوكأحـبالحكـمالخليفـةفكـان . . .وإجلالـهإكرامـهفيبـالغالـذي"الأندلسـي الحكـم،

وينشـطهالتأليفعلىعليأبايحثوكانعليه،وحرصابه،اشتغالا، وأكثرهمللعلمالأندلس

حظيالذيالإكرامهذاعنالقاليعبروقد ."الإكرامفيبالإفراطصدرهويشرحالعطاء بواسع

–االلهأيـده–فرأيتـه " :للكتـابوضعهسبببينَّ أنبعدالحكمعنفقالأماليهفي مقدمةبه

علمـاوأغـزرهما،سـلفوأفضـلهمكنفـا،وأوسـعهمقـدرا،وأرفعهـمخطـراأبيـهأجـلَّ النـاس بعـد

". ..وأعظمهمحلما

إنه أمرهحتىالمستنصر،الحكمعندعظيمةمنزلةنالفقدالقرويالخشنيااللهعبدأبوالعالمأما

ذلك آملاالخشنيففعلوقرطبة،المغربفيللخلفاءقضواالذينبالقضاةيختصكتاببتأليف

وصـلوقـد . العلمـاءمـنغـيرهعلـىولاعليـه،بخـلمـاالـذيالحكـممـنالـوافرالعطـاءنيـلفي

حـين ألـفالبكريعبيدأبوفعلكماإليهتقرباًأميرباسمكتابهيطُرزأنالعلماءببعضالأمر

  ٩.عبادبنالمعتمدإلىأهداهحين "أماليهفيعليأبيأوهامعلىالتنبيه "كتاب

والنسـخالمؤلفـاتتكـونبـأنيهتمـونالـولاةكـانفقـد :وتنقيحهـاالعلميـةالكتـبتـدقيق. ٣-٢

المستنصـرالحكـمفعلـهمـاوهـذاالأخطـاء،مـنوخاليـةصـحيحةالواحـدالمصـنفالمنسـوخة عـن

الحسـينبـنومحمـدالقالي،عليأبو :وهمقرطبةفيالعلماءكبارمنأربعةمنحين طلبباالله

                                                          
٢١٦: الأندلسفياللغویةالحركة :حبیبألبیرمطلق،٩



يقُرهادقيقةواحدةنسخةويستخرجواالعين،كتابمننسخعدةبينيقارنواأنوابنا سيد،،

١٠الأعلامهؤلاء

جـذب علـىيتنافسـونالأنـدلسفيوالـولاةالحكـامكـان :وولايـاēممـدĔمإلىالعلمـاءدعـوة. ٤-٢

خارجهـا،مـنالأنـدلسعلـىالوافـدينالعلمـاءوبخاصـةمجالسـهم،مـنويقربـوĔمإلـيهمالعلمـاء

الـذيبـاهللالمستنصـرالحكـممـنبطلـببالتحديـدقرطبةوإلىالأندلسإلىجاءالقاليفأبوعلي

١١الأندلسفيعظيمًانحوياًتطوراًفأحدثوأجلهأكرمه 

وهـوإلى مجلسـه،ويجلـبهمالعلمـاءيكـرمكـانالـذيعـامرأبيبـنللمنصـوربالنسـبةالأمـروكـذلك

مـععدةكان يخوض مناظراتالذيالبغداديبصاعدذلكعلىمستعينًاعليوأبيالحكممنافسةيريد

فيمقيمًـاكـانكلمـاالعلمـاء أسـبوعيا،مـنكثـيريضـممجلـسللمنصوروكانوتلاميذه،عليأبيطلاب

١٢عنهاتبعدهكانتغزواتهلانقرطبة،

فيه وازدهارهانتشارعلىساعدتعواملعدةالأندلسفيللنحوتعالىااللهوفر :القولوختام

علـومـنفي Ĕايـةعنـدهمالنحـوعلـم "فأصـبحالأصـلي،النحـومـوطنعـنالأميـالآلافتبتعـدبـلاد

جـدةإلامـع هـرم الزمـانيـزدادلاوسـيبويهالخليـلعصـركأصـحابفيـهالعصـرهـذافيإĔـمحـتىالطبقة

                                                          
٤٨- ٤٧: المقتبسجذوة:فتوحبنمحمدالحمیدي،١٠
٩١:الأندلسفياللغویةالحركة:حبیبألبیرمطلق،١١
م١٩٥٥. القاھرة. ٧٣: الصلة :الملكعبدبنخلفالقاسمأبو،بشكوالابن١٢



علـممـنمتمكنـالا يكـونعلـمأيفيعـالموكلالفقهكمذاهبمذاهبهوحفظفيهالبحثكثيرووهم

  ١٣.الازدراءمنولا سالمللتمييزبمستحقعندهمفليسالدقائقعليهتخفىلابحيثالنحو

  مواقع المجتمع الأندلس. ٣

العلميةالرحلاتيحبون . ١-٣

وتحصـيل،العلـملطلـبالأنـدلسعلمـاءđـايقـومكـانالـتيالـرحلات١٤العلمـاءبعـضيقُسـم

العلـموأخـذالمشـارقة  العلمـاءلقـاءأجـلمـنالعـربيالمشرقبلادإلىكبرىرحلة :أقسامثلاثةإلىالمعرفة

والعلـوم،المعـارفتبـادلأجـلمـنكـالقيروانالأنـدلسمـنالقريبةالمناطقبعضإلىوسطىورحلةمنهم،

.الأندلسبلادفيمحدودةكانتصغرىورحلة

إلىالأندلسـيينالعلمـاءرحلاتميدانفيكبيراًتطوراًبعدهوماالهجري،الثالثالقرنشهدلقد

بالعلمـاءالأندلسـيينلقـاءأنأي،الحـجفريضـةبـأداءمقرونةالمشرقإلىالرحلةكانتأنفبعدالمشرق،

لأجـليرحلـونالطـلابوغـداذاتـه،بحدهدفاًالعلميةالرحلةالحج،أصبحتمواسمفييتمكانالمشارقة

اللغـةعلـمأموتفسـير،وفقـهحـديثمـنالإسـلاميةالشـريعةعلـمهوالعلمهذاأكانسواءوطلبه،العلم

هذه العلـوم ويعـود đـا إلى بلـده، وكـان عـدد مـن معظميجمعالعلماءمنكثيركانفقدوصرف،نحومن

ليأخــذ العلــم عــنهم أمثــال الأصــمعي، والكســائي، العلمــاء الأندلســيين لا يكتفــي بلقــاء العلمــاء المشــارقة

                                                          
. ١/٢٢١: الرطیبالأندلسغصنفيالطیبنفح :محمدبنأحمدالمقري،١٣
. ص .٤٥   الأندلسفياللغویةالحركة:حبیبألبیرمطلق،ینظر١٤



خـــذ اللغـــة عـــنهم الباديـــة للقـــاء الأعـــراب ومشـــافهتهم، وأوالفـــراء، والسجســـتاني، بـــل نـــراهم يخرجـــون إلى

.١٥مباشرة

الثقافـةأن١٦  المشـرقيةالكتـبمعهـموحملـواالأنـدلس،إلىرحلـواالـذينالعلمـاءأسمـاءوتـدلنا    

منالرحلاتلهذهماأحدعلىيخفىفلاالشهيرة،المشرقيةالمؤلفاتتلكعلىتتغذىكانتالأندلسية

إلىرحلـواالـذينطريق العلماءعنالأندلسإلىدخلالعربيالنحوفأنالأندلس،فيالنحوتطورفيأثر

كتابإدخالفيالفضليعودوكذلكعلمائه،يدعلىودرسواالمشرق،

  .المشرقإلىأندلسيةرحلاتإلىالكتبمشهورمنوغيرهسيبويه

بقـدوم الرابـع الهجـري،القـرنĔايـةفيسـلبًاتـأثرتقـدالمشـرقإلىالأندلسـيةالرحلاتتلكولكن

عـنالطـلاببعـضحيـث اسـتغنى،القـاليعلـيأبيقـدوموبخاصـةالأنـدلس،إلىالمشـارقةالعلمـاءبعـض

وامتـدادالفاطميـة،الدولـةقيـامكمـا كـانالمشـرقي،اللغـويالعلـمخلاصـةعلـيأبيفيرأوالأĔـمالرحلـة،

فيالسـائدةالسياسـيةالظروفلسوءنظراًإلى المشرق،الرحلةعلىالسلبيأثرهومصرالمغربإلىسلطاĔا

  ١٧المشرق

  الأندلسإلىهجرةيحبون ال. ٢-٣

                                                          
٥٥الأندلسفياللغویةالحركة:حبیبألبیرمطلق،١٥ : 
)الأندلسإلىالنحودخول(الدراسةھذهمنسابقموضعفيالأندلسأدخلوھاالتيوالكتبالعلماءھؤلاءمنبعضًاذكرنا١٦
١٠٦: الأندلسفياللغویةالحركة:حبیبألبیرمطلق،١٧



أنذلـك،المشرقإلىالأندلسيونالعلماءđايقومكانالتيالرحلاتتقابلالهجرةهذهكانت

الأحيـانبعـضفيكانـتلـذلك١٨وفـيرا،وخـيراجمـيلا،مميـزاًموقعاتعالى،االلهحباهاجميلةبلادالأندلس

وكـانفيهـا،لنشـر العلـومالأنـدلسقاصـدينالمشـرق،مـنخرجـواالـذينالمشـارقةالعلمـاءلـبعضمقصـدًا

ومـنمهـاجراً،قـدم الأنـدلسبالـذيخاصـةظـروفأوتجاريـةأهـدافكثـيرةأحيـانفيالـرحلاتلتلـك

العلمـاءهـؤلاءولكـنيعُـرف بـالعجلي،ورجـل،١٩البغـداديجعفرأبوالأندلس،إلىرحلواالذينالعلماء

المشـرق،إلىالـرحلاتđـاتقـومالـتي كانـتالعلميـةالفائدةتلكيحُدثوالمالأندلسإلىرحلممنوغيرهم

:أهمهاأسبابعدةإلىذلكويرجع

بالـذينقـيسمـاإذاجـدًا،قلـيلاكـانعـددهمإنحيـث :الأنـدلسإلىالمهاجرينقلة. ١-٢-٣

.ونشرهالعلملطلبالمشرقصوبويتجهونالأندلسكانوا يتركون

ثعلب والمبردأمثالالأعلامالعلماءمنيكونوالمفهم :المهاجرينالعلماءهؤلاءطبيعة. ٢-٢-٣

مـن نسـبيًامتواضـعةدرجـةعلـىعلمـاءكـانوابـلالأفـذاذ،العلمـاءمـنوغـيرهمجـنيوابـن

فيالأنـدلسإلىرحـلالـذيالقاليعليأبااستثنيناإذاخصوصاوالمعرفةوالاطلاعالعلم

العظيمـةالكتبويؤُلفوالمريدين،الطلابيدُرسقرطبةفيواستقرالهجري،القرن الرابع

أبـوفأحـدث .والحكـاموالطـلابالعلمـاءمـنوالإكـرامالتشـجيعويلقـىاللغـة والنحـو،في

                                                          
٢٠٠/ ١و١/١٤٠: الرطیبالأندلسغصنمنالطیبنفح :محمدبنأحمدالمقري،١٨
٧٤: ١: بالأندلسللعلموالرواةالعلماءتاریخ:محمدبناللهعبدالفرضي،ابنفيترجمةلھ١٩



محـدودًاتـأثيرهمفكـانعـداهومـاالأنـدلس،فيوالنحـواللغـةفي نشـركبـيراتـأثيراعلـي

.٢٠وقليلا

أجـلمـنلـيسالغالـبفيالـرحلاتلتلـكالعـامالهـدفكـان :الـرحلاتتلـكهـدف. ٣-٢-٣

ولمالأندلس،أهلمنعلميةمرتبةأعلىأنفسهميعدونكانواالمشارقةلأنطلب العلم،

والتكسـب،التجـارةأجـلمـنالأغلـبالأعمفيكانبلالعلم،لنشرالهدف أيضًايكن

الرحلةفييرىكانبعضهمأنكماوخيراēا،الأندلسبلادعنالعصر ذلكفيذاعلِمَا

بعضتعمكانتالتيالسياسيةفالظروفالحبس،أومن الموتلنجاتهسبباالأندلسإلى

الناسمنبعضادفعتالهجريالخامسالقرنفيالفترة وبخاصةتلكفيالإسلاميةالبلاد

إلىالنـاسهربعمراĔا،علىوقضتالقيروان،قبائل الهلاليةهاجمتفحينالهجرة،إلى

العـالمالأنـدلسإلىهـاجرواالـذينأشـهر القيروانيـينمـنوكـانللنجـاة،طلبـًاالأنـدلس

دخلالذي "الحضرميالحسنبنمحمد"الحضرمي والعالم،"القيروانيأحمدبنإسماعيل"

عراقيًاكانمنالعلماءومن،"الثعالبي مشافهةمنصورلأبياللغةفقهكتابوروىقرطبة

بعـدبغـدادمـنقادمًاالأندلسالذي دخل "البغداديالواحدعبدبنمحمد"الوزيرمثل

.  بطليطلـةواسـتقروأدبعلـمصـاحبوكـانفيهـا،الأمـناخـتلالورأىبـالقيروانمـرأن

                                                          
٢٥٨: الأندلسفياللغویةالحركة :حبیبالبیرمطلق،ینظر٢٠



النحوحركةإحياءعلىساعدتالأندلسإلىالهجرةفانالعوامل،هذهمنالرغموعلى

  .وتطورهالأندلس،في

النحويةيحبون المناظرات. ٣_٣

المناظرات قد دفعتهذهإنقلناإذانبالغولاالأخرى،العواملعنأهميتهفييقللاعاملوهي

الدقـةعلـىكانـت تعتمـدالمنـاظراتهـذهطبيعـةلأنوذلـكوالدقـة،والنموالتطورقمةإلىالعربيبالنحو

٢١وقياس منطقيسليم،وتعليلقوي،واحتجاجاللسان،وطلاقةالبديهة،وسرعةوالنظر،

لكـلتفصـيليةدراسة،واللغةالنحوكتبمنقليلغيرعدددراسةعلىمجبراًفكانالمتناظرأما

اللغويةالمناظراتتنوعتوقد .غيرهمناظرةفيوكفايةقدرةعلىيكونحتىالكتابتضمنهاالتيالمسائل

الحدوثقليلةهذهكانتوالمؤدب، وإنالطالببينكانمافمنها :أشكالعدةوأخذتالأندلس،في

وهـذاتقريبـًا،والعلمـيالثقـافيبنفس المستوىندينإلىتحتاجكانتالمناظراتهذهأنهوبسيطلسبب

فيجاءماعليهاالأمثلةومنالحدوث،قليلةلذلك كانتمؤدبهمعالطالبمناظرةفيموجودغيرالأمر

بـنالحسـينأبيعلـىسـيبويهكتـابفينـاظرو" :السـهيلي قولـهخـبرعـنللـذهبيالحفـاظتـذكرةكتـاب

الطـراوةابـنالشـيخبـينالمنـاظرةهـذهوقـوعنفـىقـدالبنـامحمـد إبـراهيمالـدكتوركـانوإن".٢٢الطـراوة 

                                                          
٣٠:الأندلسفياللغويالدرستطور:وائلصالح،أبو٢١
م١٩٥٥. أبادحیدر. ٣ط١٤٢:الحفاظتذكرة :الدینشمساللهعبدأبوالذھبي،٢٢



أبيعلـىسـيبويهكتـابفيونظـر"العبـارةأصلأنإذالتحريف،إلىالنص السابقرادًاالسهيليوتلميذه

تلكأنإلىوذهبذلك،عكسوهوآخررأيعنصالحأبووائلالدكتوروعبر "٢٣بن الطراوةالحسين

.٢٤عدةبأدلةالرأيذلكمدعمًابالفعل،حصلتقدالمناظرة

كانـتالمنـاظرات  وهـذهوأخـر،نحـويبـينالمنـاظرةفهـوالنحويـة،للمنـاظراتالآخـرالشـكلأمـا

عـادةتـتملأĔا كانـت،درجةأقصىإلىالنحويالدرسالمناظراتهذهأثرتوقدكبير،حدإلىشائعة

وقد،المقنعةوالحججالآراء المتعارضةتحويوكانت،والحكامالشهودوبحضرةوالنحاةالعلماءكباربين

حصـلتالتيالمناظرةذلكومثالإلى الأندلس، سيبويهكتابوصولبعدالمناظراتمنالنوعهذاتطور

٢٥أخرىجهةمنوالمنصورالعريفوابنوالزُّبَـيْدِي والعاصيجهة،منالبغداديالحسينبنصاعدبين

-وآخـربـين نحـويأموشـيخهطالـببـينأكانـتسـواء-النحويـةاللغويـةالمنـاظراتأنسـبقممـايلاحـظ

.بمستواهوالارتقاءالأندلسفيالنحويالدرستطويرعلىكبيرحدإلىساعدت

                                                          
٣٢ :ةالطراوبنالحسینأبو:إبراھیممحمدالبنا،٢٣ الاعتصامدار.
٣٤:الأندلسفياللغويالدرستطور:وائلصالح،أبو٢٤
٣/٧٧:الرطیبالأندلسغصنفيالطیبنفح :محمدبنأحمدالمقري،٢٥



  الباب الرابع

  الإختتام

  الخلاصة  .أ

  :تلخيصا عن البحث وجد الباحث النتائج المذجبة عن البحث ، وهي 

النحو الأندلسي هي العلم التي أخذها الألسيون من الكوفة و البصرة ثم عدلواها ببعض أرائهم .١

  .وخلفواهم من مناهج تعليمهم وتدوينهم ويستحدثوا النحو

ونشره وتعلمه،العلمعلىالعلماءتشجيععلىحرصهمفكانالعلماء،فئةغيرمنالحكامأما.٢

وأنه يستطيعوجوده،إثباتفيمنهمكلرغبةإلىعائدذلكولعلالعلماء،الحكامعنيقللا

العلم ويشجعونيريدونأĔملشعبهميثبتواأنيريدونهموكذلكالحكام،منغيرهمنافسة

:العلماء 

:بالآتيوالعلماءالعلمتشجيعيخصفيماالأندلسبلادفيالحكامجهود

للقصرالتابعةالمكتباتإنشاء. ١_٢

التأليفعلىوالمؤلفينالعلماءتشجيع. ٢_٢

وتنقيحهاالعلميةالكتبتدقيق. ٣_٢

وولاياēم      مدĔمإلىالعلماءدعوة. ٤_٢



عناصره البشرية، فالحق أنه برغم تعدد أن اĐتمع الأندلسى كان مجتمعا مهلهلا بسبب اختلاف .٣

العناصر بين سكان الأندلس، كانت الروابط القوية تشد بعضهم إلى بعض فى أغلب الأحيان، 

فقد انت هناك دائما البئة المشتركة والثقافة المشتركة، وقد كانت . وتطبعهم بالطابع الأندلسى المميز

  .ثم كانت هناك بعد ذلك الحضارة الأندلسية الرائعةهناك غالبا الحكومة الموحدة والسياسة الموحدة،

                                                                                                                

الإقتراحات.١

بمراحل البحث والدراسة وجد الباحث بعضا من المشكلات التي تسير الباحث إلى علم وفهم، 

ووجدالباحث علوما متنوعا عن علوم وسياق وعناصرتنمية وتطور علم النحو، فخطر ببالي أن يتقدم إلى 

  :إخوانه الطلاب والقراء بالإقتراحات التي كتبها على النحو التالي

ينبغي لطلاب شعبة اللغة العربية وأدđا أن لا يدرسوا النحو من جهة القوائد فحسب، أن هناك .١

عند تكوين علم النحو، بمعرفة مظاهرها تساعدنا للتفقه في تلك ) مظاهر(عناصر أو شيئ مهم

.العلوم

كما أن الباحث إقترح أيضالهم أن يبحثوا نحو الأندلس من ناحية أخرى لأن النحو الأندلس بحر .٢

.لا ساحل له



البحث والباحث أيضا إقترح لجامعة الحبيبة وخاصة لشعبة اللغة العربية لابد عليها أن يدفع منح .٣

والدراس للطلاب الذي يريد البحث والدراسة إلى أماكن المخضرة كلأندلس لكي تكون هذه 

  .      الجامعة من المتقدمين في تنشيئ الحضارة والعلوم الإسلامية

نحن فدين العلوم راجيا من المولى الكريم أن يعود هذا البحث بالنفع الجليل على الباحث والقرائين 

وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يارزاق كل مسهلا وبالخير يافتاح فتاح . والإسلام والمسلمين

لم والحمد الله وبالهدى وبالعلم ياعليم كل مفضلا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى ألّه وصحبه وس

  . رب العالمين
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